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    :مقدمة

حلة منذ العصور القديمة، ومارسها العرب منذ الجاهلية كفعل عرف الإنسان الر
ويعتبر . طبيعي، أُنجز لظروف وأسباب معيشية مختلفة، ولا زالت قائمة إلى يومنا هذا

أدب الرحلة من بين الأجناس الأدبية الأكثر ثراء وغنى، وانفتاحا على الآخر؛ إذ أسهم 
الصور الجميلة والمشاهد المميزة للكثير من البلدان وطبيعتها في نقل كثير من 

شعوب الأخرى وإثارة الجغرافية وظروفها المعيشية، إضافة إلى نقل بعض ثقافات ال
وكان هذا عن طريق الوصف الذي يعد أهم عنصر في محتوى الرحلة،  الاهتمام بها

، وإنما يوظفه لا يجوزغة، وفهو ذلك التصوير للعالم الخارجي أو الداخلي من خلال الل
  .في بناء الأحداث

راية هذا الفن النثري في بين الأسماء التي حملت من  "أبو القاسم سعد االله"ويعد 
أن ندخل هذا العالم  وكانت له تجربة خاصة في هذا الميدان، فأردنا، المغرب العربي

القاسم سعد  أبي"رحلة  هوموضوع بحثنا لذا كان  ونبحث عن خصوصياته ومميزاته،
ركز على البنية مد هذا الموضوع أهميته من كونه يإلى الجزيرة العربية، ويست "االله

نثري دون غيرها  الرحلة الجزائرية كفنأدب السردية في رحلته، والحقيقة أن اختيار 
  :من الفنون راجع إلى عوامل منها

: بنياتهاالرغبة في تناول الرحلة بطريقة فنية، وذلك من خلال دراسة  -

بالإضافة إلى معرفة خبايا الوصف، ، والمكانوالزمان، والشخصيات، والأحداث، 
  . وأسرار الرحلة وما تحمله من مغامرات والكشف عن الجوانب الجمالية فيها

نا نرى كثيرا الرغبة في المساهمة إثراء الدراسات المتعلقة بالفنون النثرية، لأن -
  .الأخرى لرواية والشعر أكثر من الفنونمن الباحثين ينحازون إلى ا

تها الرحلة، وعن مختلف المضامين والقيم المختلفة التي تضمن التعرف على -
  .الجوانب التي عبرت عنها
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وعلى هذا الأساس، يتناول البحث إشكالية أدب الرحلة، و أهم دوافعه وأنواعه؟ 
حلة الجزائرية أن تُدرس ضمن والخصائص السردية والمميزات الفنية التي قد تؤهل الر

  البحوث السردية؟

: إلى على خطة تم من خلالها تقسيم البحثوللإجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا 

  .مقدمة ثم مدخل وفصلين وخاتمة

فقد " حدود مصطلح الرحلة وأبعادها المختلفة"أما المدخل والموسوم بعنوان 
وقد  الرحلة،أدب وأنواعها ثم مفهوم وافعها تركز الحديث فيه عن التعريف بالرحلة ود

عرفنا بالكاتوقمنا بتقديم تلخيص حول رحلته إلى " القاسم سعد االله أبي"حالة ب الر
  .الجزيرة العربية

فيه إلى مفهوم السرد تطرقنا " ماهية السرد"أما الفصل الأول والمعنون ب 
  .وأنواعه ووظائفه، لننتقل بعدها إلى مكونات البنية السردية

البنية السردية في رحلة أبي القاسم سعد إلى " أما الفصل الثاني والمعنون ب 
بأحداثها وشخصياتها فقد عرضنا فيه البنية السردية للرحلة فيما يتعلق " الجزيرة العربية

 .، ومدى تفاعل هذه العناصر في بناء الرحلةفضائها الزماني والمكاني، والوصفو

  .لاصة لأهم النتائج التي تم التوصل إليهاوينتهي عملنا بخاتمة شملت خ

الذي يتناول الظاهرة ويقوم  وقد اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي
  .بتحليلها والوقوف على أسبابها  ومكوناتها وخصائصها، ومن ثم الوصول نتائج

  :نذكر منهاالمصادر والمراجع  مجموعة من وقد اعتمدنا في بحثنا على

  .القاسم سعد االله الأدب والرحلة لأبيتجارب في  -

الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري لناصر عبد  -
  .الرزاق الموافي

  .بنية النص السردي من منظور النقد النقد الأدبي لحميد لحميداني -
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قلة المصادر والمراجع : وكأي بحث أكاديمي واجهتني بعض الصعوبات منها
بتوفيق ، ومع ذلك استطعت صورة عن حياة أبي القاسم سعد االله وإبداعاته التي تعطينا

  من االله إنجاز هذا العمل

نتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن نكون قد  وفي الأخير لا يسعنا إلا أن
لنا يد المساعدة من قريب أو من  كما نتقدم بالشكر إلى كل من مد وفقنا في هذا البحث،

التّوجيه في لما له فضل " إبراهيم كربوش" ذكر الأستاذ المشرفونخص بال ،بعيد
الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته البناءة ومتابعته لهذا البحث خطوة  والإشراف،

كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على دورها في إثراء هذا العمل بخطوة، 
جامعة الثامن  -كما لا ننسى أن نشكر مؤسستنا الفتية .وتقويمه وتقييمه، واالله الموفق

من الطالب الباحث ا وسهرها على توفير كل ما يحتاجه على رعايته -1945ماي 
  .وهياكل تساعده في إنجاز مشاريعه وسائل
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  :نبذه عن حياة المؤلف -أولاً

    من وادي سوف) قمار(في م، 1930أبو القاسم سعد االله سنة  ولد«  

»الجزائر
م، وأقول حوالي لأنّه 1930أن من مواليد حوالي سنة «: ويقول عن مولده، )1(

لذلك فهم قدروا عمري ) وةنكال(ما يعرف حاليا بالنقمة أو آنذاك لم يكن هناك 
»تقديرا

)2(
.  

        الحقيقي  أما اسمه، )القاسم يأب(شتهر في الساحة العلمية باسم وا  

أما اسمي فهو بلقاسم، أما أبو ...  أحمد هو اسم والدي«: ، مصرحا ذلك قائلاً)بلقاسم(
القاسم فكنت أنا من استعمله مع الأدبيات، وأحيانًا ظهرت مع بعض مؤلفاتي أو مقالاتي 

التي ) البدوع(بولاية وادي سوف بمنطقة ) قمار(نسبة إلى بلده ) القماري(القديمة تسمية 
شخصيته المبدعة بمما قد يوحي  -حسب رأي سعد االله–) الإبداع(تعود تسميتها إلى 

بضاحية تسمى  ...: وشغفه بالإبداع والإصلاح والتفاني في خدمة وطنه، فيقول
»وأصلها عربي من البدع والابتداع، وهو إنشاء الشيء من اللاشيء) البدوع(

)3(
.  

أخذ دروسه الأولى في اللغة العربية وعلومها، وحفظ القرآن «) قمار(وفي قريته   
»الكريم

)4( ، 

                                                        

ط أحمد شريط وآخرون، معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، كلية الآداب بشري -1
، )د ط(والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مخبر الأدب المقارن والعام، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 .22ص 

حفيظة زين، النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد االله، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  -2
الأدب العربي الحديث والمعاصر، كلية الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة العربية، قسنطينة، 

 .13ص ، 2015، 2014

 .14، 13المرجع نفسه، ص  -3

رق في الأدب الجزائري، دراسة في النشأة والتطور والبنية، اعد، الرحلة إلى المشنسسميرة أ -4
 .96م، ص 2009، )د ط(دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
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»بفلاحة التبغ والنخيلكما اشتغل «
)1(

.  

م، وتحصل على شهادة الأهلية سنة 1947والتحق بجامعة الزيتونة في تونس  -«
 م1954م، وعلى التحصيل سنة 1951

في الحراش تحت إدارة الشهيد الشاعر الربيع " الثبات"في مدرسة  1954علم سنة  -
 .بالعين الباردة" التهذيب"م انتقل إلى التعليم في مدرسة 1955بوشامة، وفي ربيع 

بأمريكا للدراسة في جامعة منيسوتا بقسم التاريخ التي  1960التحق في أواخر سنة  -
قضى بها حوالي خمس سنوات تحصل خلالها على شهادة الماجستير في التاريخ 

 .م1965م، وعلى شهادة الدكتوراه في نفس المواد سنة 1962والعلوم السياسية سنة 

التونسيتين " الأسبوع"و" النهضة"ه في تونس بدأ النشر في جريدة خلال دراست -
 .الجزائرية والآداب اللبنانية، كم ساهم في إنشاء رابطة القلم الجديد بتونس" البصائر"و

     في القاهرة شارك في نشاط اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين كعضو  -

 .طني، كما اشتغل في مصالح جبهة التحرير الولوكمسؤو

في أمريكا كان ضمن فرع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، كما انضم إلى  -
 .منظمة الطلبة العرب بأمريكا وكندا وإلى جمعية الطلبة الإفريقيين بمنسوتا

شارك في اللجنة التحضيرية لإعادة تأسيس اتحاد الكتاب الجزائريين ورشح إلى  -
 .م1975الهيئة الإدارية في أول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .22ص ، م النقد العربي في القرن العشرينط أحمد شربيط وآخرون، معجم أعلابيشر -1
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»انضم إلى هيئة التدريس في قسم التاريخ بجامعة الجزائر -
)1(

.  

دته للقلم لم تتوقف وعطاؤه في مختلف اون الإبداع عند سعد االله باهرا، لمركا  
المجالات لم يعرف النهاية؛ بمعنى أنّه عرف بالموسوعية والتجديد في الفكر والأدب 
وخاصة تاريخ الجزائر، ومترجما ومتميز بالموضوعية، فقد جاء في أعمال الملتقى 

رف العالم من لا يع«: أنّه" أبو القاسم سعد االله مؤرخًا ومفكرا"الدولي تحت عنوان 
. الموسوعي أبو القاسم سعد االله فإنّه لا يعرف شيئًا عن تاريخ الجزائر  فهو المترجم ..

. بلا منازع    أنها هي دوائي وهي دائي، هي غذائي وهي : وقوله عن الكتابة..

هوائي، فإذا كتبت رضيت عن نفسي وإذا لم أكتب سخطت عليها، ومر اليوم كأنه سرق 
»عمري

)2(
هذا يدل على أن شخصية أبو القاسم سعد االله شخصية مثقفة في إن دل . 

مجالات مختلفة، وتميز في مجالات متنوعة الإبداع والنقد الأدبي والسياسة والتاريخ 
  .وأدب الرحلة وغيرهم

:مؤلفاته*
  

  .م1957دار الفكر، القاهرة، ) شعر(النصر للجزائر  -«

 )2ط 1977(م، 1967، دار الآداب، بيروت، )شعر(ثائر وحب  -

 .دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الآداب، بيروت -

 1976الحديث، دار المعارف، مصر، ر الجزائري محمد العيد آل خليفة، رائد الشع -

 )2ط(

 .م1976محمد الشاذلي القسنطيني، الشركة الوطنية الجزائري،  -

                                                        

  .22ص ،شريبط أحمد شريبط وآخرون، معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين -1

م، 2015ديسمبر  14/  13أعمال الملتقى الدولي، أبو القاسم سعد االله مؤرخًا ومفكرا، يومي  -2
 .360بالقطب الجامعي، الشط الوادي، ص 
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الشركة الوطنية : وتحقيق، تقديم )رواية(حكاية العشاق في الحب والاشتياق  -
 .م1977الجزائرية، 

 .م1974الدار التونسية : حياة الأمير عبد القادر، ترجمة وتقديم وتعليق -

 .م1976) تونس-ليبيا(منطلقات الفكرية، الدار العربية للكتاب  -

                العربية، القاهرة، والدراسات البحوثئر الحديث، بداية الاحتلال، معهد تاريخ الجزا -

 )2ط(م 1977

م 1977، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2الحركة الوطنية الجزائرية، ج -
 )2ط(

 .حوث والدراسات العربية، القاهرةمعهد الب 3ج الحركة الوطنية الجزائرية، -

أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -
 .م1978

المفتي الجزائري ابن العنابي، رائد التجديد الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر  -
 .م1977والتوزيع، الجزائر، 

 .ابن حمادوش الجزائري، ورحلته لسان مقال -

»م1981تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -
)1(

.  

وفي الأخير نستخلص أن جهود أبو القاسم سعد االله جهود علمية واعية، ومدرك   
لهدفه العلمي، وكان يختار موضوعاته لأهمية قيمتها، وظل يكتب إلى أن وافته يدا ج

»2011«المنية سنة 
 .م)2﴿

 

 

  

                                                        

 .23، 22ص ، ط وآخرون، معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرينبيبط أحمد شريشر -1

  .25ص  االله،حفيظة زين، النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد  -2
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  :تعريف الرحلة -ثانياً

  :الرحلة في اللغة -1

بشرح واف في العديد من المعاجم العربية، فقد جاء في " رحل"حظيت مادة 
اسم : والرحلة. الانتقال وهو الرحلة والرحلة: التَّرحل والارتحال«: لسان العرب

. دنَتْ رِحلَتُنا، ورحل فلان وارتحل وتَرحل بمعنى انتقل: يقال. للارتحال للمسير

: ةُ والجودة أيضا، ويروى بالكسر بمعنى الارتحال، وحكى اللحبانيالقُو: بالضموالرحلة 

     الرحلة الارتحال، والرحلة : إنّه لذو رِحلة إلى الملوك ورحلة، وقال بعضهم

أنتم رحلتي أي الذي أَرتحل إليهم، وأَرحلَت : بالضم، الوجه الذي يأخذ فيه وتريده؛ يقول
»القوِي على الارتحال والسير: والرحيل. ل فأطاقت الرحلةالإبل سمنت بعد هزا

)1(
.  

يلاً، عن المكان، رحلاً، ورح) رحلَ(«: جاءت في المعجم الوسيط أن" رحل"و
  .سار مضى: رحالاً، ورحلةًوتَ

  .عاونه على رحلته): راحلة(

)حوضع عليها رحالها: جعله يرحل، والإبل): لهر.  

تجدون الناس بعدي : "والأحمال، وفي الحديث رالصالح للأسفا: الإبل من): الراحلة(
  ".كإبل مائة ليس فيها راحلة

شيتهم، حيث يسقط لا يستقرون في مكان ويحلُّون بماالذين : العرب الرحال): الرحالُ(
  .الغيث وينبت المرعى

)الروالتاء للمبالغة(الكثير الرحلة : )الةُح(  

  .الرحال: العرب الرحل): الرحل(

  .﴿رحلَةَ الشتاء والصيف﴾: رِحل، وفي التنزيل العزيز) ج(الارتحال ): الرحلةُ(

                                                        

 .4/101م، 2003، )د ط(ابن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، مصر،  -1
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: الكعبة رحلة المسلمين، وأنتهم رحلتي، عالم رحلة: اليق. ما يرتحل إليه): الرحلةُ(

  .قوة على السير: يرتحل إليه من الآفاق، وبعير ورحله

»كثير الارتحال: )الرحول(
)1(

.  

على عدة معاني، فقد جاءت بمعنى السير والانتقال، أو يطلق " الرحلة"إن لفظة   
المقصد الذي يراد السفر إليه، وبمعنى دنو المكان المراد الوصول إليه، ولهذه المعاني 
كلّها لفظ يطلق على من انتقل من مكان لآخر، بمعنى تشترك في معنى واحد هو 

في الحقيقة ما هي إلا حركة وانتقال تبعث في الإنسان الحيوية  ةلأن الرحل الحركة
  .والنشاط، على عكس السكون والجماد الذي يبعث في صاحبه الجمود والخمول

  :الرحلة في الاصطلاح -2

لا يبتعد كثيرا مفهوم الرحلة اصطلاحا عن مفهومها لغة، إذ يشتركان في السمة   
ل الارتحال، وهي الحركة التنقل، الذي يقوم به الرحالة من مكان اللازمة واللصيقة بفع

  .لآخر لمقاصد مختلفة وأسباب متنوعة

الرحلة أعم من السفر، وذلك بالانتقال من «: يعرفها بقوله "حليفيشعيب "فنجد   
»مكان لآخر، الاستعانة بمجموعة من اللوازم منها الراحلة وغيرها

)2(
.  

        إن الرحلة والسفر يشتركان في صفة الانتقال والحركة، ويختلفان في   

المسافة، لأن السفر تقطع مسافة محددة، أما الرحلة تقطع مسافات كبيرة لأن الرحلة 
والغرض، وهذا ما  انتقال من مكان لآخر، مهما كان المكان والزمان، ومهما كان الدافع

السفروأشمل من  جعل الرحلة أعم.  

                                                        

م، ص 2004، 4شعبان عبد العاطي عطية وآخرون، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط -1
334 ،335. 

رؤية للنشر شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل،  -2
 .52م، ص 2006، 1والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
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بالرحلة والتنقل على أرض الواقع كونه محبا  لإنسان منذ بواكيره الأولى مولعفا  
للاكتشاف والاستطلاع والمغامرة، بل اتخذها هواية تشبع حاجاته وترضيه، وإن لم تتح 

: "شوقي ضيف"له الفرصة ذلك تخيل رحلات في عالم الخيال، وهذا ما أكد عليه قول 

وإن أعجزته الرحلة، تخيل رحلات غير محسوسة في عالم  الإنسان ولد راحلاً،«
»الخيال

)1(
.  

والحركة تدل على حياة الإنسان فوق الأرض، وعلى ممارساته ونشاطاته   
المختلفة التي تدل على استمراره، أيضا تدل على مخالطة للناس، وهنا تبرز قيمة 

" صلاح الدين علي الشامي"وهذا ما أكد عليه . الرحلات لوصف الثقافات الإنسانية

»الرحلة جزء أصيل من حركة الحياة على الأرض«: بقوله
)2(

.  

وتكمن أهمية الرحلة في توسيع خبرات الرحالة ومعارفهم، فهي وسيلة لاكتشاف   
إن « "فرانسيس بيكون"العالم والإنسان، وفي هذا السياق يقول الفيلسوف الانجليزي 

»يرالسفر يعلم الصغير، وخبرة للكب
)3(

.  

الرحلة في الاصطلاح، نخلص في النهاية إلى أنّه على الرغم من تعدد مفاهيم   
الحركة والانتقال : إلاّ أنها تصب كلّها في قالب واحد، ألا وهو الرحلة في جوهرها

الذي يقوم به الرحالة لدوافع وحوافز متنوعة وغرض مقْصد يصبوا إليه، ووراء كل 
 .القيام بهارحلة دافع يدفع صاحبها إلى 

 

  

                                                        

 .7، ص )د ت(، 4شوقي ضيف، الرحلات، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -1

صلاح الدين علي الشامي، الرحلة عبر الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة  -2
 .7م، ص 1999، 2الميدانية، منشأة المعارف، ط

فيهم، أدب الرحلات، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون حسين محمد  -3
 .15م، ص 1978، )د ط(والآداب، الكويت، 
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  :الرحلة في القرآن والسنة -3

 عند ظهور الإسلام بنوره، كان القرآن الكريم معجزة الإسلام الكبرى، وكلام االله  

ا في مواضيع عديدة إلى السفر والتإلى البشر كافة داعيرال والضرب في ح        

على أن يكون الأرض، ليروا عجيب صنعه وباهر قدرته من الآيات، بل إنّه حثَّ 
  .الارتحال تأمل وتفكر

قُلْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ ثُم اللَّه ينشئُ  ﴿: قال االله تعالى  
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه ةَ إِنر1(﴾النَّشْأَةَ الآخ(

هو الَّذي جعلَ لَكُم  ﴿: قال عز وجل. 
النُّشُور هإِلَيو هقزن ركُلُوا ما وبِهنَاكي مشُوا فذَلُولا فَام ض2(﴾الأَر(

وما ﴿: قال أيضا. 
ينظُرواْ أَرسلْنَا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً نُّوحي إِلَيهِم من أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسيرواْ في الأَرضِ فَ

لُونقاتَّقَواْ أَفَلاَ تَع ينلِّلَّذ رخَي ةرالآخ ارلَدو هِملن قَبم ينةُ الَّذباقع فَ كَان3(﴾كَي(
.  

﴿ايلافهم رِحلَةَ الشِّتاء : وقد ورد ذكر الرحلة في القرآن الكريم في قوله تعالى  
﴾فيالص4(و(

.  

يمة إلى السير في الأرض، وهدف الإسلام من وراء فقد دعت هذه الآيات الكر  
ذلك دعوته تلك أن يتسلح المرء بالنظر الدقيق والرؤية الموضوعية للأشياء، حتى 

  .يستطيع استخلاص الدروس الحقيقية والعبر الواقعية

        وترد كلمة الفلك في عدى آيات بما يدل على أن العرب كانوا على علم   

  .ا السفن وأبحروا وتاجروا اصطادوا من خيرات البحربها، لأنهم صنعو

                                                        

.20[سورة العنكبوت، الآية  -1 [ 

.15[سورة الملك، الآية  -2 [ 

.109[سورة يوسف، الآية  -3 [ 

.2[سورة قريش، الآية  -4 [ 
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ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لِتَبتَغُواْ من فَضله إِنَّه كَان ﴿: قال االله تعالى  
)1(﴾بِكُم رحيما

والنَّهارِ والْفُلْك الَّتي إِن في خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاف اللَّيلِ ﴿. 
 دعب ضالأَر ا بِهياء فَأَحن ماء ممالس نم لَ اللَّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فتَج

 نيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفتَصو ةابن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوضِ مالأَراء ومالس
لُونقعمٍ يلِّقَو ات2(﴾لَآي(

.  

اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والأَرض وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرج بِه من ﴿: وقوله
 رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيلِتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو قًا لَّكُمرِز اترالثَّمارالأَنْه لَكُم خَّرس3(﴾و(

.  

)4(﴾وآيةٌ لَّهم أَنَّا حملْنَا ذُريتَهم في الْفُلْك الْمشْحونِ ﴿: وقوله
 .  

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات ﴿: وقوله
ملْنَاهفَضيلاً وخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ ملَى كَث5(﴾ع(

.  

وهكذا توجه االله عز وجلّ بدعوات صريحة إلى المسلمين للسعي في الأرض   
والسير في البر وركوب الفلك، وخوض البحار والانتفاع بها تجارةً أو صيدا، فقد تم 

السفر، وانتفاعا اقتران تلك الدعوات بدواعٍ نفعية كثيرة تشجيعا على تحمل مشاق 
بالخيرات ومشاهدة وتدبر آيات االله في الأرض، وكانت إحدى أسس الإسلام الخمسة 

وأَذِّن في النَّاسِ بِالْحج  ﴿: هي حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، قال سبحانه وتعالى
يقمع ن كُلِّ فَجم ينأْترٍ ياملَى كُلِّ ضعالا ورِج أْتُوكوا ] 27[ يذْكُريو ملَه عنَافوا مدشْهلِي

س اسم اللَّه في أَيامٍ معلُومات علَى ما رزقَهم من بهِيمة الأَنْعامِ فَكُلُوا منْها وأَطْعموا الْبائِ

                                                        

.66[سورة الإسراء، الآية  -1 [ 

.164[رة، الآية سورة البق -2 [ 

.32[سورة إبراهيم، الآية  -3 [ 

.41[سورة يس، الآية  -4 [ 

.70[سورة الإسراء، الآية  -5 [ 
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ير1(﴾]28[ الْفَق(
ر إلى في هذه السورة يأمر االله تعالى كل قادر على القيام بالحج والسف. 

  .مكة المكرمة والمدينة المنورة بأداء مناسك دينية خاصة، وفي وقت محدد من السنة

ة الإسلامية على الارتحال ودعا إلى السفر والسياحة في الأرض ووشجعت الدع  
ي عرف المسلمين فريضة وطلبه التفقه في الدين، وأصبح العلم فطلبا للعلم والمعرفة و

اعبادة والبحث عنه جهاد 

لى القول بأن تلك دعوات جاءت تدريبا على حمل الرسالة ونشر ونخلص إ  
ة، ولن تبلغ كافة الخلق إلاّ بالسفر وقطع المسافات الطويلة وتشجيعا على تحمل والدع

وقد  مشاق السفر وطلب العلم من منابعه وأصوله، والجهاد في سبيل االله ونصرة دينه،
روع الأمثلة في طلب العلم برحلة موسى مع الخضر ضرب المولى عز وجلّ مثلاً من أ

وإِذْ قَالَ موسى لِفَتَاه لا ﴿: عليهما السلام، ليتعلم منه في بضع آيات من سورة الكهف
بينهِما نَسيا حوتَهما فَلَما بلَغَا مجمع ] 60[أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا

فَلَما جاوزا قال لِفتاه ءاتنا غداءنا لقد لَقينَا من سفرِنا ] 61[فاتَّخَذَ سبِيلَه في البحرِ سربا 
إلا قال أرءيتَ إذْ أَوينَا إلى الصخْرة فإني نسيتُ الحوتَ وما أنسانيه ] 62[هذا نَصباً 

هأَذكُر أن ا  الشَّيطانبجرِ عحفي الب ا على ] 63[واتَّخذ سبيلهغِ فارتدما كُنَّا نَب قالَ ذلك
فَوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من لَّدنا ] 64[آثارِهما قَصصا 

قال إِنَّك لن ] 66[متَ رشْدا قال له موسى هل أتَّبِعك على أَن تُعلمنِ مما علِّ ]65[علْما 
قال ستَجِدني إن ] 68[وكيفَ تَصبِر على ما لم تُحطْ به خُبرا ] 67[تَستطيع معي صبرا 

ا شاء االله صابررأَم ي لَكصتَّى ]69[ا ولا أعح ءن شَيي عأَلْني فَلا تَستَنعقَالَ فَإِنِ اتَّب
نْهم ثَ لَكدا أُحكْر2(﴾]70[ذ(

فالرغبة في طلب العلم تكون بالرحلة الطويلة وتحمل . 
المشاق والمعاناة، وتتطلب بحث متواصل ونفس طويل وعزيمة قوية، فسيدنا موسى 

                                                        

 ].28-27[سورة الحج، الآية  -1

.70[ إلى] 60[ منسورة الكهف، الآية 2-  [ 
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إلاّ  ،عليه السلام بالرغم من رفعة مكانته، وبلوغه تلك المرتبة العالية عند االله عز وجل
  .أنّه رحل إلى مكان بعيد لطلب العلم

  :دوافع الرحلة وأنواعها -لثاًاث

        الرحلة متصلة بتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور، فهي فعل طبيعي   

عنده، مارسها الرحالة في بلدانهم أو خارجها حسب الحاجة التي اقتضت ذلك، وقد 
الديني قبل كلّ شيء، فتوجهوا برحلاتهم  تعددت الدوافع والأسباب للرحلات بين الدافع

صوب المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، معتمرين أو حاجين إلى بيت 
االله الحرام، وزائرين على مسجد رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم بالمدينة 

ور فالحج كان ولا يزال رحلة يتشوق لأدائها كل مسلم ورغبة ملحة تسا. المنورة
لتأدية فريضة الحج التي هي الركن الخامس من  أوطانهمالنفوس في الخروج من 

        لقوله  كل مسلم لمن استطاع إليه سبيلاً أركان الإسلام، وفريضة واجبة على

حج الْبيت  فيه آياتٌ بينَاتٌ مقَام إِبراهيم ومن دخَلَه كَان آمنًا ولِلَّه علَى النَّاسِ﴿: تعالى
ينالَمنِ الْعع ياللَّه غَن فَإِن ن كَفَرمبِيلاً وس هإِلَي تَطَاعنِ اس1(﴾م(

الْحج ﴿: وقوله أيضا. 
أَشْهر معلُوماتٌ فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوقَ ولاَ جِدالَ في الْحج وما 

)2(﴾بِتَفْعلُواْ من خَيرٍ يعلَمه اللَّه وتَزودواْ فَإِن خَير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ يا أُولِي الأَلْبا
 .

وأَذِّن في النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ ﴿: ويقول عز وجلّ
يقمع 3(﴾فَج(

.  

                                                        

.97[سورة آل عمران، الآية  -1 [ 

.197[سورة البقرة، الآية  -2 [ 

.27[سورة الحج، الآية  -3 [ 
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لابد منها في طلب العلم «: وبين ما هو علمي، كما يقول ابن خلدون في الرحلة  
»لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال

، أي طلب العلم من منابعه )1(
الأصلية، مكة، المدينة، بغداد، دمشق، القاهرة وغيرها، فالرحلة تتيح الفرصة للقاء 

لاف وجهاتهم مشاربهم، فابن خلدون هنا أكّد على أن العلم لا يكون بأهل العلم على اخت
  .لاّ بالرحلة والسعي وراء المشايخ

داء فهاجس العلم كان ملازما لهاجس الحج، يحرص عليه الرحالة قبل أ«  
فق صفحات طوال في ذكر من لقيه من أهل العلم في المدن المناسك، وبعد أدائها، لذا يت

ية والقاهرة والقدس وعسقلان وحلب وبغداد، هذا فضلاً عن مكة كتونس والإسكندر
»المكرمة والمدينة المنورة

)2(
.  

دون  في رصد أهم دوافع وأسباب الرحلة" ناصر عبد الرزاق الموافي"ونجد   
  :إن الرحلة تخرج من أجلوإدعاء حصرها 

  .عما يجمع ولا يفرق، عما هو أصيل غير عارض، عن حقيقة الكون الكشف -«

الرغبة في العزلة والتأمل لأنهما اثنتان من الحاجات الضرورية اللازمة لأي شخص  -
     وما يسمى بحالة الانشراح لا يمكن انتظارها بل يجب أن نسعى إليها ... مفكر 

  .والكشف والإبداع بأنفسنا، ذلك الانشراح هو الذي يؤدي للتجلية

  .البحث عن الجمال المفقود، والسلام المنشود، والفوضى الفطرية -

                                                        

وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان (عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة  -1
خليل : ، ضبط المتن)المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .745م، ص 2001لبنان، سهل زكار، دار الفكر، بيروت، : شحادة، مراجعة

الديني في أدب الرحلات في القرن الثامن الهجري، ابن بطوطة وابن أحلام عثامنية، النزوع  -2
، كلية الآداب واللغات، قسم 1945ماي  8قنفذ نموذجا، مذكرة ماجستير في الأدب القديم، جامعة 

 .7ص  ،2012، 2011اللغة والأدب العربي، قالمة،
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الوحي والإلهام من أجل الإبداع، وقد كان بعض الشعراء العربي يرحلون إلى  -
البادية، إذا تعذر عليهم قول الشعر، فتعمل الصحراء الخالية على تصفية الذهن وتجويد 

  .القريحة

الناجم عن الحياة الرتيبة التي يحياها الإنسان دافعا للرحلة، والرغبة وقد يكون الملل  -
 عه وتقلق باله، فلا يستريح إلاّ إذافي التجديد والتغيير قد تلح على الرحال، فتقض مضج

  .خطا الخطوات العملية التنفيذية من أجل الرحيل

  .قد يخرج الرحال إرضاء لفضوله وحب استطلاعهو -

  .الغيرة الشخصية، أو طلب الشهرة من دوافع الرحلةوقد تكون  -

الرحلة من أجل القيام بأعمال رسمية، خدمة للدولة التي ينتمي إليها وقد تكون  -
  .إلى غير ذلك... الرحال، كالسفارات الرسمية، ورحلات البريد

وقد تكون ظروف تاريخية معينة داعية للرحلة، كتحرير القدس وزيارة الرحال  -
لها، وكاتجاه الأوروبيين إلى الكشف والرحلات كوسيلة من وسائل " ابن جبير" العربي

  .تعويض الفشل الذي منيت به الحملات الصليبية

  .وقد تكون الرغبة الشخصية لحكام وراء الرحلة -

  .وقد تكون الرحلة من أجل الجهاد أو تأديب الخارجين -

  .أجل التجارة والكسب المادي بعامةوقد تكون من  -

  .وقد تكون من أجل تأدية فرائض دينية كالحج، أو زيارة المقدسات والأولياء -

  .وقد تخرج وفي نيتها نشر دين والدعوة إليه -

لة، خاصة إبان قوة تلك الدولة وقد تكون الظروف التي تمر بها دولة سببا في الرح -
  .الحضاري، مما يحفز مواطنيها على رؤية البلاد الأخرى وازدهارها
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وقد تكون الظروف المواتية والتسهيلات الممنوحة للرحلة وأصحابها دافعا للقيام  -
»بها

)1(
.  

إن ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هو ذلك التعدد والتنوع لدوافع وأسباب   
الرحلة، إذْ من الصعب أن نحصر الرحلة في دافع واحد، لأن الرحلة الواحدة قد تضم 

، بل إن الإنسان بطبعه محب للتنقل ...)ديني، علمي، اقتصادي(أكثر من دافع 
  .والاستطلاع والاكتشاف والمغامرة

أما فيما يخص أنواع الرحلة، فإنّها تتباين بتباين دوافعها، وقد حاول الدارسون   
صلاح الدين "تصنيفها وحصرها في أنواع عامة، لكنهم اختلفوا في تصنيفاتهم لها؛ فنجد 

ثلاثة منها ظهرت قبل الإسلام وهي رحلة «: قد قسمها إلى ستة أنواع" يعلي الشام
لتي التجارة، ورحلة الجهاد، ورحلة السفارة، والثلاثة الأخرى ظهرت بمجيء الإسلام ا

         رحلة الحج، ورحلة طلب : وعها، وتمثلت فيتلبي تجاوب حاجات الحياة وتن

»العلم، ورحلة التجول والطواف
)2( الرحلة متصلة ، وإن دلّ هذا إنما يدل على أن

بتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور، إذْ عرفتها حضارات مختلفة قبل الإسلام على 
         تجارية، سفارية، جهادية، وما إن جاء الإسلام تحولت إلى : اختلاف أنواعها

  .دينية، علمية وما إلى ذلك

جغرافية وبحرية وبرية في «: صنّف الرحلات إلى" شوقي ضيف"في حين نجد   
»الأمم والبلدان

)3(
.  

                                                        

، دار الهجري قرن الرابعناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية ال -1
 .29، 28، 27م، ص 1995، 1النشر للجامعات المصرية، مكتبة الوفاء، ط

صلاح الدين علي الشامي، الرحلة عين الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة  -2
 .112الميدانية، ص 

 .5ص ، شوقي ضيف، الرحلات -3
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في مقدمة تحقيقه للكتاب " لمحمد الفاسي"وفي المقابل نجد تصنيف غريب   
)1(الإكسير في فكاك الأسير إذ يقسم الرحلات إلى خمسة عشر نوعا هي

:  

  ياسيةالرحلات الس -8        الرحلات الحجازية -1

  الرحلات العلمية -9        حيةاالرحلات السي -2

  الرحلات المقامية -10        الرحلات الرسمية -3

  الرحلات البلدانية -11        الرحلات الدراسية -4

  الخياليةالرحلات  -12        الرحلات الأثرية -5

  الفهرسيةالرحلات  -13      الرحلات الاستكشافية -6

  الرحلات العامة -14        الرحلات الزيارية -7

  الرحلات السفارية -15

التداخل واضحا على هذه الأنواع، والخلط الشديد بين الرحلات الرسمية  ايبدو  
  .والسياسية والسفارية، وكذلك بين الرحلات العلمية والدراسية والفهرسية

ونخلص إلى وجود نصوص رحلية كثيرة متنوعة، الأمر الذي يصعب معه   
  .لتقي حوله كل الأنواع الرحليةتحديد مفهوم جامع ت

  :مفهوم أدب الرحلة/رابعاً

محاولات أدب الرحلة كمصطلح، فقد اختلف تعريفه نم قبل الباحثين والنقاد في   
  .لجنس الرحلة في الأدب العربي كل حسب وجهة نظرهلتحديد المفهوم، وتعريف 

ونعرض في هذا الصدد بعضا من هذه المحاولات، ففي معجم المصطلحات   
مجموعة الآثار التي تتناول انطباعات المؤلف عن «: الأدبية ورد أدب الرحلة بأنّه

رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها الوصف ما يراه من عادات وسلوك 

                                                        

ص ، العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب -1
32. 
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بين كل هذا في آنٍ أو يجمع  وأخلاق، ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدها،
»واحد

)1(
.  

باعتبارها كتابة أدبية تتوافر «أدب الرحلة إلى حقل السرد وهناك من ينتسب   
»على مكونات سردية وآليات كتابية للتصنيف أن يأخذ مشروعيته في خانة الأدبي

)2(
 

فالرحالة بصدد الإخبار عما صادفه من أمور وأحداث أثناء رحلته لأحد الأماكن، لهذا 
يعتبر النص الرحلي نصا سرديا، أي السرد هو السمة البارزة فيه، لأن المشهد 
القصصي فيه مستمر من بداية الرحلة إلى نهايتها، أي أن الرحلة تجمع بين عنصر 

  .القص والموضوعات المتعددة

اشترط من خلال تحديد مفهوم أدب الرحلات دقة " أنجيل بطرس"عند و  
الملاحظة، الصدق، سهولة الرواية وحسن الوصف وجمال الأسلوب، والواقعية، حيث 

وهناك ... أدب الرحلات هو ما يمكن أن يوصف بأدب الرحلات الواقعية «يقول 
  : صفتان عامتان لابد من توافرهما في أدب الرحلات وهما

  .أن يكون من يكتب عن الرحلات رحالاً بطبعه محبا للرحلات: لاًأو

أن يكتب بأسلوب الذي يجعل وصفه للرحلة يعكس روح الرحلة، والرغبة الشديدة : ثانيا
. التي تمتلكه للقيام بها ولعلّ خير أمثلة أدب الرحلات هو ما يكشف عن شخصية . .

    ينتقل بينها، والناس الذي يلتقي الرحال، بقدر مال يقدم بنجاح وصف البلاد التي

بهم، فإذا كان الوسط الذهبي هذا، ففي أحد طرفيه توجد الأمثلة التي تقع فيها شخصية 
الرحال في مركز الانتباه، وفي الطرف الآخر تقع الرحلة الجافة التي لا تحمل أثر 

                                                        

مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ساحة  -1
 .17م، ص 1984، 2رياض الصلح، بيروت، لبنان، ط

 .41ص ، "طاب المتخيلخ..آليات الكتابة..التجنس"العربي شعيب حليفي، الرحلة في الأدب  -2
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العارية لشخصية صاحبها، وتفقد الشخصية الميزة بعد أن تصبح مجموعة من الحقائق 
»من السمة الإنسانية التي تميز العمل الأدبي

)1(
.  

أوجب واشترط الدقة في الوصف، لكن هذا لا يتحقق " أنجيل بطرس"فالدكتور 
رحال قد يكون لدائما، قد يأتي أسلوب الوصف غير دقيق في بعض الرحلات أن هدف ا

.شيء آخر، كسرد لأحداث دينية أو علمية ..  

متأتية «: عن أسلوب الوصف في الرحلات فيقول" محمد يوسف نجم"وتحدث 
   من أنها تصور لنا تأثر الكاتب بعالم جديد لم يألفه والانطباعات التي تركها في 

نفسه، ناسه وحيواناته ومشاهده الطبيعية وآثاره، فهي بذلك مغامرة ممتعة تقوم بها 
فالرحلة إذن ... يكن لها بهم سابق عهده  روح حساسة في أمكنة جديدة وبين أُناس لم

دقائقها واستكناه ليست سولا تجربة إنسانية حية يتمرس بها، ويجعل التّعرف إلى 
 …هما وأصدق ملاحظة، وأغنى ثقافة وأعمق تأملاًخفاياها وكده؛ فيخرج منها أكثر ف

المواقف التي وشر ما يعتري هذه المقالة تدني الكاتب إلى العاطفية المسرفة، وتكلفة 
»وقفها غيره أمام المشاهد التي يستوعبها بصره وبصيرته

)2(
.  

ويمتاز فن الرحلة على العموم كونه فن يختلف عن باقي الفنون، فهو لون من 
الأدب يصور فيه الرحالة كل ما شاهده أثناء رحلته في أماكن وبلدان، يقوم بنقل كل 

         تقاليد خاصة بمجتمعات الأحداث والمواقف التي عايشها، من عادات و

وشعوب، والانطباعات التي استأثرته عن تلك الأماكن التي زارها جاعلاً إياها في قالب 
اسطته تتعارف الأمم فأدب الرحلة يعد نوعا من أنواع التواصل الثقافي، فبو. نثري

  .الأخرىوالشعوب وتتقارب، حيث تتعرف كطل أمة إلى ثقافة الأمم 

                                                        

ص ، حتى نهاية القرن الرابع الهجري ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي -1
38 ،39. 

 .116، 115م، ص 1966، 4محمد يوسف نجم، فن المقالة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط -2
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  :ملخص الرحلة -خامسا

حضور الندوة العالمية المخصصة لمصادر تاريخ  "أبو القاسم سعد االله"كان هدف رحلة 
من جامعة الرياض، أما  إليه، وهذا بدعوة موجهة 1977الجزيرة العربية في أبريل 

الرحلات الجزائرية الحجازية : "النشاط العلمي الذي أداه في الندوة كان تحت عنوان
ويذكر أنها جاءت لهدف علمي أساسا، ثم هدف روحي ديني، " ثمانيخلال العهد الع

العاصمة السعودية، والمدينتين " الرياض"مدينة حيث تناولت زيارته بالخصوص 
وزار في المدينة المعالم الدينية ومشاهدة ". المدينة المنورة"و" مكة المكرمة"الشريفتين 

جد بنات النجار، ولاحظ كيف غزوة الأحزاب وموضع سيدنا حمزة، ومسجد قبا ومس
سيوسع الحرم في المستقبل ووجود العمران والمواصلات والمكتبات الغنية بالكتب 

  .والمحلات التجارية، كما عرف بالأماكن الأثرية

إعجابه وانبهاره بالتطور الحضاري والعمراني والثقافي  "سعد االله"ولم يخف          
للبلد، وما يحتوي من جامعات التي تتوفر فيها أجهزة عصرية تساعد على تسيير 

وتحدث أيضا عن الصحافة وتنوعها والتي تتضمن أخبار . البحث وتشجيع عليه
  .اقتصادية وسياسية واجتماعية وفنية كأخبار المرأة وأخبار الشعر والأدب

اكتست طابعا دينيا ممزوجة  إلاأنهاوالرحلة رغم طابعها الثقافي الاستطلاعي         
أو منتقلا بينهما، وهي " مكة"أو " المدينة"بمشاعر الكاتب وخواطره، سواء عند تنقله في 

 لا تخلو من معلومات تاريخية، ومواقف الشخصيات المشاركة في الندوة، وأفكار

 الجزيرة العربية  إلىما دونه عن رحلته  أنخبر وقد أ. يةسياسية وثقافية واجتماع

لو طبعه لكان مجلدا متوسط الحجم، لكنه لجأ إلى الإيجاز وركز على ماله صلة ، كثير
  .بمشاركته في الندوة، ومجاورها من زيارات ومشاهدات وأحاديث وقراءات
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1- ردتعريف الس:  

  :لغـةً -أ

في معاجم اللّغة العربية، ومن هذه ) السرد(تعددت المعاني اللغوية لمصطلح 
: ثقبه، المسرد: تابعه، سرد الشيء سردا: دارس هدرسسرد الحديث ونحوه، ي«: المعاني

ردولاه وتابعه: المتتابع، سرد الصوم: المثقب، الس.  

»المخْصف وما يخرز به: اللسان، وقيل: المسرد
)1(

.  

سرد الحديث «: فالسرد بهذا المفهوم يعني الموالاة وتتابع الحديث، وعرف أيضا  
»والقراءة، تابعها وأجاد سياقها

، والمقصود أن السرد هو جودة سياق الحديث )2(
  .اموتتابعهوالقراءة 

تَقْدمةُ شيء إلى شيء، تأتي به متسقًا بعضه في أثر بعض «: وفي موضع آخر  
تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان ث ونحوه يسرِده سردا إذا سرد الحدي. متتابعا

ن المتتابع وسرد فلا: تابعه قراءته في حذر منه، والسرد: وسرد القرآن. جيد السياق له
  .الصوم إذا والاه وتابعه

اسم جامع للدروع وسائر الحلّق وما أشبهها من عمل الحلق، وسمي سردا لأنه : والسرد
  .يسرد فيثقب طرف كل حلقة بالمسمار، فذلك الحلق المسرود

»السمر: السرد: الدرع المثقوبة؛ وقيل: الثقب، والمسرودة: والسرد
)3(

من هنا فكلمة  .
  .السرد بهذا المفهوم يقصد بها التتابع والموضع الجيد للسياق

                                                   

د (، )د ت(صالح العلي الصالح، أمينة شيخ سليمان الأحمد، المعجم الصافي في اللغة العربية،  -1
 .252، ص )ط

، 1طلبنان، ، دار العلم للملايين، بيروت، )د.ر.س(عبد النور، المعجم الأدبي، مادة  جبور -2
  .139م، ص 1989

  .553، 4/552 ابن منظور، لسان العرب، -3
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، والسرد اسم اتابع بعضه بعضالقراءة والحديث يسرده سردا أي يسرد «: ويقال  
 حلقةكل جامع للدروع ونحوها من عمل الحلق، وسمي سردا لأنه يسرد فيثقب طرف 

، أي اجعل )1(﴾وقدر في السردوجل ﴿ ق المسرد، قال االله عزلبمسمار فذلك الح
»تنخرم ولا تدق فتقلقمير على قدر خروق الحلق لا تغلط فالمسا

)2(
.  

تفقت في معنى قول أن جل المعاجم العربية قد امن خلال ما سبق يمكن ال  
وإجادة الحديث واللسان  التتابع) سرد(مصطلح السرد، حيث أعطت معنى الفعل 

والسياق والقراءة، وأن السرد ظاهرة عامة في كل عمل أدبي، وكما تجدر الإشارة 
افترضت أن السرد ينطوي «ع التي ذُكرت في أغلب المعاجم وفكرة الثقب على الدر

طل نية مغلقة وتبث في أطوائه نوافذ نعلى ثقوب وثغرات تحدد السياق من أن يكون ب
»عاد أخرى أخفىمنها على أب

)3(
.  

  :اصطلاحا -ب

هو الفعل ) Narrative(أو ) Narration(الأصل في اشتقاق مصطلح السرد   
)Narre(  التفسير والإخبار والتعليق على «بمعنى يسرد ومعناه الأصلي       

»لأحداث
، ارتبطت أصوله بالقص والأساطير الخرافية والحكاية والملحمة، فهو )4(

  .ليشمل عدة مجالاتواسع الانتشار 

                                                   

.11[سورة سبأ، الآية  -1 [  

      المخزومي وإبراهيم : أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح -2

  .7/226السمرائي، 

ي نقد السرد، دراسة في وضعية القارئ ف أحمد عبد القادر عبد القادر الحسيني، سردية النقد -3
ودورة في إنتاجية النص الكلي، الدكتوراه في الأدب النقدي، كلية التربية النوعية، جامعة 

  .5المنصورة، مصر، ص 

رسالة ماجستير في آداب  أحمد رجم كريم الخفاجي، المصطلح في النقد الأدبي العربي الحديث، -4
  .25م، ص 2003اللغة العربية، كلية التربية، جامعة بابل، العراق، 
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رواية حدث «فهو " معجم السرد"قد عرف السرد في كتابه " برنس جيرالد"نجد   
»أكثر

)1(
.  

ويعد السرد من أهم مكونات العمل الأدبي، فهو قوامه ويهتم بتحليل آليات   
وأساليب تصوير المحكي الذي يضم الأحداث، الزمن، الشخصيات، المكان، إذن هو 

ذي يشمل على قص حدث أو أحداث وخبر أو أخبار سواء كان ذلك المصلح العام ال«
»من صميم الحقيقة أو من ابتكار الخيال

)2( السرد أو القص هو الفعل يقوم به «، كما أن
»الراوي الذي ينتج القصة وهو فعل حقيقي أو خيالي ثمرته الخطاب

)3(
فالعملية هنا  .

  .روي له لتنتج الخطابد فيها العلاقة بين الراوي والمإنتاجية تنعق

الكيفية التي تروي بها القصة عن «: فيرى أن السرد هو" حميد الحمداني"أما   
ه، ت بعضها متعلق بالراوي والمروي لطريقة القناة نفسها وما تخضع له من مؤثرا

»والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها
)4(

يعتمد على السرد كوسيلة  وبالتالي فالراوي .
  .فكرته إلى المتلقي والتأثير فيهلإيصال 

يمكننا تقديم تعريف مبسط له، فهو عرض سلسلة أحداث متتابعة أو أخبار  و  
                واقعية أو خيالية بواسطة اللغة المنطوقة شفوية كانت أو مكتوبة، وكل سرد يشترط 

                                                   

، 1طمصر، السيد إمام، ميرث للنشر والمعلومات، القاهرة، : قاموس السرديات، تر: جيرالديس -1
  .121م، ص 2003

لبنان، ساحة  بةمجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكت -2
  .198م، ص 1984، 2طلبنان،  رياض الصلح، بيروت،

، ص م2002، 1، دار النهار للنشر، لبنان، طلطيف زيتوني، معجم المصطلحات نقد الرواية -3
105.  

حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة  -4
  .45م، ص 1991، 1ط لبنان،  والنشر والتوزيع، بيروت،
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حدثًا، وشخصيات تنشط ضمن زمان ومكان، ويجب أن يتوفر على السارد لينقل تلك 
  .الأحداث إلى السامع

  :أنواع السرد -2

سرد "«: بين نمطين من السرد" توماتشفسكي"يميز الشكلاني الروسي   
، ففي نظام السرد الموضوعي يكون )Subjectif" (سرد ذاتي"و) Objectif" (موضوعي

الكاتب مطلعا على كل شيء، حتى الأفكار السرية للأبطال، أما في نظام السرد الذاتي 
متوفرين على تفسير لكل ) أو طرف مستمع(فإننا نتتبع الحكي من خلال عيني الراوي 

»متى وكيف عرفه الراوي أو المستمع نفسه: خبر
)1(

.  

  :السرد الذاتي -أ

 سرد الراوي المتكلم الذي يكون فيه الراوي هو الشخصية الرئيسية أو «

»البطل
              لا تقدم الأحداث إلاّ من زاوية نظر الراوي فهو يخبر«، وهو الذي )2(

بها، ويعطيها تأويلاً معينًا يفرضه على القارئ، ويدعوه إلى الاعتقاد به، نموذج هذا 
»مانسية، أو الروايات ذات البطل الإشكاليالأسلوب هو الروايات الرو

)3( هذا يعني أن ،
الشخصية هنا كالمراسل الصحفي الذي ينقل ما يجري من أحداث حوله، وفي المقابل 

  .نجد نوعا آخر من السرد وهو السرد الموضوعي

  : السرد الموضوعي -ب

           مقابلاً للراوي المحايد الذي يتدخل ليفسر «هو الذي يكون فيه الكاتب 

               الأحداث، وإنما ليصفها وصفًا محايدا كما يراها، أو كما يستنبطها في أذهان 

                                                   

  .46ص ، حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي -1

  .24ص ، جيرالديس، قاموس السرديات -2

  .47ص ، من منظور النقد الأدبي حميد لحميداني، بنية النص السردي -3
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الأبطال، ولذلك يسمى هذا السرد موضوعيا، لأنّه يترك الحرية للقارئ ليفسر ما يحكى 
»نموذج هذا الأسلوب هو الروايات الواقعيةله ويؤوله، و

)1(
.  

  :وظائف السرد -3

تحت كل  وينضويتتنوع وظائف السرد إلى وظائف ضمنية ووظائف الطارئة،   
  .من هذه الوظائف وظائف أخرى

  :الوظائف الضمنية -أ

الوظائف التي أسميناها بالضمنية هي تلك التي تتحقق في العملية السردية «  
. أوتوماتيكية سواء أوعاها السارِد أم لم يعها، وسواء أقصدها أم لم يقصدهابصورة 

»يتَّضح لنا من كل ما سبق أن الوظيفة الأساس للسرد هي النقل والإخبار والبيان
)2( ،

  :إلى وظائف متعددة للسرد ومن بين هذه الوظائف "جيرار جنيت"وقد أشار 

  : الوظيفة السردية • 

الخبر وتوصيله إلى طرف آخر فيتأكَّد بهذا الصنيع الأداتي الوظيفي نقل «وهي   
الجانب الثاني هو . النفعي للظاهرة السردية التي تكرس في كل حالاتها أصلا أو مرجِعا

»وفيه ينظِّم السارد مقوله ويحقق بذلك الوظيفة التحكمية) القصة(النص السردي 
)3(

.  

  : الوظيفية التحكمية •

) شفهيا كان أم كتابيا(التحكم في المروي وتنظيم جزئياته أي فنيات السرد «وهي   

وبفعل (أما الثالثة والمتعلقة بالظروف أو المقام . التي تُجسد عملية التمثل كما سيأتي
»مهمتها شد انتباه السامع المتلقي والتأثير عليه) الخطاب في حد ذاته

)4(
.  

                                                   

  .47ص ،ص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحميداني، بنية الن -1

السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، الدار العربية للعلوم صحراوي،  إبراهيم -2
  .96، ص 2008، 1ناشرون، الجزائر، ط

.97رجع نفسه، ص مال - 3  

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4  
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  : الوظيفة الإبلاغية• 

تجلى في إبلاغ رسالة للقارئ سواء كانت تلك الرسالة الحكاية نفسها أو ت«وهي 
)1(مغزى أخلاقي إنسانيا

.
  

  : الوظيفة الإيديولوجية التعليمية• 

عادة ما تتضمن قصد السارد وما يرمي إليه في النهاية من بثِّ نصه السردي، «  
ومع أن . ذلك من تغيير لقناعاته وتوجيهها التأثير في المتلقي وإقناعه وما قد يستلزمه

هذه الوظيفة مسكوت عنها في السرد الحديث في معظم الأحيان فإنها على العكس من 
»ذلك تكون مباشرة أحيانا كثيرة في الفترة التي تهمنا هنا

)2(
يفسر الواقع «والسارد  .

»انطلاقا من معرفة عامة، مركزة غالبا في شكل حكم
)3(

.  

  :الوظيفة القياسية التأسيسية• 

تقوم هذه الوظيفة القياسية التأسيسية على تتبع الفعل الإنساني وقراءته «  
ومن ثمة يبرز الطابع . المتواصلة تحسينًا للواقع، وبحثنا عن التواصل، عن الخلود

الانتقائي للفعل السردي في كل حالاته وأنواعه وسياقاته بحثا عن الكمال، باعتبار 
السرود والمرويات تنفرد في إبراز الإمكانات الوجودية، إمكانات الفعل الإنساني 

»وطرائق الوجود في الزمن أو توجيه الذات نحوه
)4(

.  

  

 

                                                   

ابن عربي نموذجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  سعيد الوكيل، تحليل النص السردي معارج -1
  .63، ص 1998، )د ط(مصر، 

.98ص ، قديم الأنواع والوظائف والبنياتإبراهيم صحراوي، السرد العربي ال - 2  

ناجي مصطفى، دار : التبئير، تر إلىجيرار جينات وآخرون، نظرية السرد من وجهة النظر  -3
  .101، ص 1989، 1الخطاب للطباعة والنشر، ط

  .100ص ، قديم الأنواع والوظائف والبنياتإبراهيم صحراوي، السرد العربي ال -4
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  :الوظائف الطارئة -ب

وتتداخل بشكل يصعب معه فصلها أحيانا، وتتآلف  تمتزج الوظائف الضمنينة«  
في الوقت نفسه مع وظائف أخرى خارجية، وظائف طارئة، ثقافية، تستدعيها مقاصد 

»تظهر من لآخر
)1(

.  

  :السرد الديني الاجتماعي، سلطة الأسطورة والخرافة• 

ا ما تعلق الوضعية منه ما نعنيه بالسرد الديني هو ما يتعلق بالعقائد والأديان«
الرسالات السماوية أو الإلهي بعد نزولها، أما الاجتماعي فهو ما تعلق قبل نزول 

»سات الحياتية المختلفةربالطقوس والعادات والتقايد وما إليها من المما
)2(

.  

  :السرد التدويني التوثيقي• 

تُكرس هذه الوظيفة من وظائف السرد مثلُها الوظيفة التعليمية التربوية الملقنة «  
. السلطة العلمية المعرفية المرجعية ...  ووظائفه كما يتضح من صفته هي الجمع ..

والتوثيق أولا ثم التعليم بتقديم المثال والشاهد والبيان والدليل فيكون الخطاب السردي 
»خطابا علميا معرفيا

)3(
.  

  :السرد التربوي التعليمي الملقِّن• 

لا تختلف الوظيفة التربوية التلقينية عن سابقتها كونها تعليمية هي الأخرى، «  
عندما تقدم الشاهد والمثل والحجة عبر ما يلقي على مسامع المتعلِّم من كلام الأوائل 

ث عن الحاجة فهو متعدد الوظائف، إذ يتحد... وصور أنشطتهم وحياتهم  وأخبارهم
الشخصية في ثوب إنساني عام، غايته النصح والإرشاد فهو يقرب المعنى إلى 

»الأذهان
)4(

.   

                                                   

  .101، ص قديم الأنواع والوظائف والبنياتإبراهيم صحراوي، السرد العربي ال -1

  .102المرجع نفسه، ص  -2

  .131ص  ، هسنفمرجع ال -3

  .136المرجع نفسه، ص  -4
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  :مكونات البنية السردية -4

  :الشخصيات - أولا

  :مفهوم الشخصية -1

  الشخصية من أبرز وأهم عناصر البناء السردي، فهي بمثابة النقطة  تعد
المركزية أو البؤرة الأساسية التي يرتكز عليها العمل السردي، ومن المفاهيم التي 

  :قُدمت للشخصية من الناحية اللغوية والاصطلاحية ما يلي

  :لغـةً -أ

  : ما يلي" شخص"العرب لابن منظور تحت مادة  ورد في معجم لسان  

جماعة شَخْصِ الإنسان وغيره، مذكر، والجمع أشخاص : الشخص] شخص[ «
  .وشخوص وشخاص

وكل شيء رأيت جِسمانه، فقد رأيت شخصه، وكل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به 
»إثبات الذات فاستعير له لفظ الشخص

)1(
.  

  :اصطلاحا -ب

من مكونات العمل  الناحية اصطلاحية فالشخصية عنصر أساسي ومكونأما من   
حامل «: السردي،فهي التي تنهض بالحدث وتجعله ينمو عبر المسار السردي، فهي

»أحاديث المسرود وتحويلاتها
، يعني أنها هي التي تبث الحركة في العمل السردي )2(

  .ل والتغيير في مسار الأحداثانطلاقا من أفعالها وأحاديثها التي بها يطرأ التحو

                                                   

  .50، 5/49، ابن منظور، لسان العرب -1

مة عدنان محمود محمد، منشورات الهيئة العا: رولان بارت وآخرون، شعرية المسرود، تر -2
  .104، ص م2010، )د ط(السورية للكتاب، دمشق، 
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مجموع الصفات التي كانت محمولة للفاعل من خلال «: والشخصية أيضا هي  
»الحكي ويمكن أن يكون هذا المجموع منظما وغير منظم

)1(
 .  

هذا العالم ! الشخصية«": نظرية الرواية"في كتابه " عبد الملك مرتاض"ويعرفها   
. المعقد الشديد التركيب المتباين التنوع  تتعدد الشخصية الروائية بتعدد الأهواء ..

والمذاهب والأيديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشرية التي 
»ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود

)2(
.  

لنا أن الشخصية هي كائن، ولها أهمية كبيرة في العمل الأدبي، فهي حلقة  يتضح  
اللغة، الزمان، المكان، (الوصل التي تربط بين جميع عناصر العمل السردي 

  .وغيرها من العناصر الأخرى...) الحدث

  :أنواع الشخصية -2

نوعين اعتمد النقاد في بادئ الأمر على التصنيف الكلاسيكي، حيث تنقسم إلى   
عبد "تصنيف : الرئيسية والثانوية، لكن في المقابل هناك تصنيفات أخرى مثل: هما

لأنها حسب رأيه " ميشال زيرافا"، والذي اعتمد في تصنيفه على ترجمة "الملك مرتاض
  :من التراث العربي، وهذا التصنيف كما يلي مستوحى

  :الشخصية المدورة -أ

لحيز الذي تضطرب فيه الحكاية المتراكبة، تشكل عالما كليا ومعقدا، في ا«  
مبتذلة  ...لا تستقر على حال واحد... وتشع بمظاهر كثيرا ما تتسم بالتناقض 

تكره وتحب، وتصعد وتهبط، ... إنها شخصية المغامرة الشجاعة المعقدة... الأطوار

                                                   

، 1عبد الرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، ط: تزفيطان تودروف، مفاهيم سردية، تر -1
  .74م، ص 2005

، ديسمبر )د ط(، علم المعرفة، )بحث في تقنيات السرد(ة عبد الملك مرتاض، نظرية الرواي -2
  .73م، ص1998
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للشخصية النامية  مفهوماتي وهي معادل... الخير كما تفعل الشر وتؤمن وتكفر، وتفعل 
"Dynamique"«

)1(
.  

  :الشخصية المسطحة -ب

هي تلك الشخصية البسيطة التي تمضي ... تشبه مساحة محدودة بخط فاصل«  
.. تبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حياتها بعامةعلى حال لا تكاد تتغير ولا ت وهي  .

»"Statique"معادل مفهوماتي للشخصية الثابتة 
)2(

من هنا يتضح لنا أن الشخصية . 
محافظة على نمطها المسطحة تبقى كما هي من بداية الأحداث إلى نهايته، بل تبقى 

الثابت، لا يتغير فيها شيء، لا تدهش القارئ، ولكن رغم ذلك فدورها مهم في تفعيل 
  .الحدث، حيث تقوم بسد الثغرات الفنية

له وجهان، أحدهما دال " Stigne"يل بمثابة دل«والشخصية حسب التحليل البنيوي   
"Signifiant" والآخر مدلول ،"Signifie ... " فتكون الشخصية بمثابة دال من حيث أنها

تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها، أما الشخصية كمدلول فهي مجموع ما يقال 
اتها، عنها بواسطة جمل متفوقة في النص أو بواسطة تصريحاتها، وأقوالها، وسلوك

وهكذا فإن صورتها لا تكتمل إلاّ عندما يكون النص الحكائي قد بلغ نهايته، ولم يعد 
»هناك شيء يقال في الموضوع

)3(
.  

وهذا السبب ما جعل بعض الباحثين قد لجأوا إلى طريقة خاصة في تحديد هوية   
  :الشخصية الحكائية، ويتم ذلك بوساطة مصادر إخبارية ثلاثة هي

  .به الراويما تُخبر  -«

  .ما تُخبر به الشخصيات ذاتها -

                                                   

  .89، 88ص ، )بحث في تقنيات السرد(عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية  -1

  .73ص المرجع نفسه،  -2

  .51ص ، ص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحميداني، بنية الن -3
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»ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصيات -
)1(

. 

  :بنية الزمن/ثانيا

  :مفهوم الزمن -1

يمثل الزمان عمود من الأعمدة التي يرتكز عليها العمل السردي وعنصر مهم   
الاستغناء عنها، وقد قُدمت له في بناءه، وتقنية من أهم التقنيات السردية التي لا يمكن 

  :العديد من المفاهيم اللّغوية والاصطلاحية

  :لغـةً -أ

: اسم القليل الوقت وكثيره، وفي المحكم«: عرف الزمان في المعاجم العربية بأنّه  

  .الزمن والزمان العصر، والجمع أَزمن وأَزمان وأَزمنَة

ويكون الزمان شهرين إلى : ن الحر والبرد، قالالزمان زمان الرطب والفكاهة وزما
  والدهر لا : ستة أشهر، قال

الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى : ينقطع؛ قال أبو منصور
  .مدة الدنيا كلها

»البرهة: زمنَة أي زمان والزمنة وما لقيته مذ
)2(

.  

  :اصطلاحا /ب

اتخذ المفهوم الاصطلاحي للزمن دلالات متعددة ومختلفة، فلكل باحث مفهومه   
معجم المصطلح "في كتابه " سبرنجيرالد"تعريف  المفاهيمالخاص به، ومن هذه 

.. مجموعة العلاقات الزمنية السرعة، التتابع، البعد«": السردي إلخ بين المواقف .

                                                   

  .51ص  ،منظور النقد الأدبيص السردي من حميد لحميداني، بنية الن -1

.4/408 ابن منظور، لسان العرب، - 2  
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وبين الزمان والخطاب والمسرود  والمواقع المحكية وعملية الحكي الخاصة بهما،
»والعملية السردية

)1(
.  

لا يمكن إدراكها إلاّ من خلال الأشياء المحسوسة وهو  فالزمن حقيقة ذهنية  
الأول إنّه زمن : عام المعنيين«": رريكو"ضروري في السرد، والزمن السردي عند 

التفاعل بين مختلف الشخصيات والظروف، والثاني إنّه زمن جمهور القصة 
وجيزة، الزمن السردي في النص وخارجه أيضا، هو زمن أوبعبارة . ومستمعيها

»الوجود مع الآخرين
)2(

  .وبالتالي فالزمن عنصر مهم في البناء السردي. 

  :أنساق الزمن -3

للغة تقنية من التقنيات التي يستخدمها السارد في رسم الزمن من أجل تقديم تعد ا  
الأحداث التي يستغرق وقوعها فترة زمنية معينة؛ أو بعبارة أخرى يكون للغة الدور 

منية خاصة يوضحها الزمن من خلال دخولها في أنساق ز المهم والأساسي في رسم
  .المؤلف برؤيته

  :نسق زمني صاعد -أ

ى زمن الكتابة مع زمن الأحداث إذ تتابع الأحداث كما تتابع الجمل على يتواز«  
»الورق بشكل خطوط

)3(
. 

 

  

                                                   

             محمد : عابد خزندار، تق: ، تر)معجم المصطلحات(س، المصلح السردي جيرالدبرن -1

  .231م، ص 2003، 1بربري، المجلس الأعلى للثقافة، ط

، 1المركز الثقافي الغربي، طسعد الغانمي، : ، الوجود والزمان والسرد، تر وتقربول ريكو -2
  .29م، ص 1999

محمد صابر عبيد، فضاء الكون السردي، جماليات التشكيل القصصي والروائي، دار غيداء  -3
  .128م، ص 2015، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط
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  :نسق زمني نازل -ب

يعرض زمن الكتابة زمن الحكاية ثم يبدأ بالنزول تدريجيا حتى يصل إلى «  
»الأسفل

)1(
.  

  :نسق زمني متقطع -ج

الأزمنة في سيرها الهابط من الحاضر إلى الماضي، أو الصاعد من  تتقطع«  
الحاضر إلى المستقبل زمنًا آخر يوسع مدى جريان الأزمنة بإقحام أحداث جديدة تشكل 

»أحيانًا قصصا صغيرة داخل القصة الكبيرة
)2(

.  

  :أنماط الزمن -2

  :)ظاهري/ خارجي (الزمن الطبيعي  -أ

ذلك الزمن الخاضع لمعايير خارجية ومقاييس موضوعية تُقاس بالصباح  يقصد  
واليوم، فهو يساعد على ضافة إلى السنة والشهر ظهيرة والمساء والليل والنهار، إوال

  .الأحداثتشكيل الإطار الذي تجري فيه 

يكون ارتباط وثيق بالتاريخ لكونه يمثل إسقاط للخبرة على «والزمن الطبيعي   
الطبيعي، وهو يمثل الذاكرة في اختزان الخبرات مدونة في نص له  خط الزمن

استقلاليته من عالم الوجود في النص السردي، وعليه فالزمن الطبيعي بركنيه 
داخل  في الأساسيين التاريخي والكوني يشكل إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز العمل

»النص السردي
)3(

.  

  :)باطني/ داخلي (الزمن النفسي  -ب

يخضع لمعايير خارجية ومقاييس موضوعية كالتوقيتات لا هو الزمن الذي   
وإنما يمكن «المتداولة، بالتالي هذا الزمن يختلف اختلافًا جوهريا عن الزمن الطبيعي 

                                                   

  .130ص  ،محمد صابر عبيد، فضاء الكون السردي، جماليات التشكيل القصصي والروائي -1

  .132ص  لمرجع نفسها -2

.121لمرجع نفسه، ص ا - 3  
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          معرفته وتحديد سرعته أو بطئه من خلال اللغة التي تعبر عن الحياة الداخلية 

ويلاً وقاسيا حين تكون سعيدة، فحركة السرد في للشخصية، فالزمن مثلاً يكون ط
 سرعتها أو في بطئها في مثل هذا النوع إنما تتحكم فيها الأحاسيس الشخصية؛ أي أن
البعد الزمني هنا يرتبط بالصدارة، ويفقد الزمن معناه الموضوعي ويصبح منسوجا في 

»خيوط الحياة النفسية للشخصية
)1(

.  

  :بنية الفضاء - ثالثا

  تشكل البنية السردية، فهو بمثابة القناة  الفضاء من العناصر الأساسية في يعد
الرئيسية التي يحوي عناصرها، ولا تقل أهميته عن أهمية الشخصيات والزمن، ومن 

  :المفاهيم التي قُدمت للفضاء من النّاحية اللّغوية والاصطلاحية ما يلي

  :مفهوم الفضاء-1

  :لغـةً-أ

كان الم: الفضاء] فضا[«: في معجم لسان العرب لابن منظور ما يلي ورد لفظ الفضاء
"يفْضو فُضوا"الواسع من الأرض، والفعل فضا 

)*(
.  

ساء وهو ما الفضاء ممدود، كالح: الساحة وما اتسع من الأرض، قال أبو بكر: الفضاء
"واحدته فَضية"يجري على وجه الأرض، 

)**(
.  

  .لمتَّسعا: واسع والمفْضي: مفْضٍ

أفْضى بلغ بهم مكانًا واسعا أَفْضى بهم إليه حتى انقطع ذلك الطريق إلى شيء : قال
»قد أفضينا إلى الفضاء، وجمعه أفْضية: يعرفونه، ويقال

)1(
.  

                                                   

  .126ص ، محمد صابر عبيد، فضاء الكون السردي، جماليات التشكيل القصصي والروائي -1

: كذا بالأصل وعبارة ابن سيده يفضو فضاء وفضوا، وكذا في القاموس": يفضو فضوا: "قوله - *

  .فالفضاء مشترك بين الحدث والمكان

هذا ضبط التكملة، وفي الأصل فتحة على الياء فمقتضاه أنه من باب فعله ": فضية واحدته: "قوله -
.فعال **  
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  :اصطلاحا -ب

        مجموع الأماكن الروائية التي تم بناؤها في النص «الفضاء هو   

»الروائي
بأنّه المكان أو الأماكن المضمنة التي «، ويعرف أيضا الفضاء الحكائي )2(

»يظهر فيها كل من المواقف والأحداث، والسياق الزماني المكاني للحكي
، فالفضاء )3(

  .هنا يضم جميع الأمكنة، فهو عنصر مركزي في تشكيل العمل السردي

الرواية هو أوسع،  إن الفضاء في«" حميد لحميداني"وفي السياق نفسه يقول   
وأشمل من المكان، إنّه مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في 
سيرورة الحكي سواء تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر، أم تلك التي تُدرك 

»بالضرورة، وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية
، فيقصد بالفضاء أنّه الخط )4(

ث عليه الرواية، ويتميز بالاتساع والشمولية، ويمكن ربطه بالحدالأساسي الذي تسير 
صيقًا، فهو المنظم لجميع عناصرها، وهو حاضر في والشخصية واللغة والزمن ربطًا ل

  .كل شيء لا يغيب إطلاقًا

قد حصر مفهوم الفضاء وجعله مطابقًا للمكان، " حسن بحراوي"في حين نجد   
غة يبدعه المؤلف عن طريق الكتابة ليشكل منه واعتبر الفضاء يتشكل من خلال الل

إن الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى، لا يوجد «موضوعا لفكرة، وهذا في قوله 
.. إلاّ من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي بامتياز إنّه فضاء لا يوجد سوى من خلال .

يخلقه الروائي  الكلمات المطبوعة في الكتاب، ولذلك فهو يتشكل كموضوع للفكر الذي
                                                                                                                                                          

  .123، 7/122، )فضا(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1

           أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة العربية للدراسات  -2

  .130م، ص 2005، 1طلبنان، والنشر، بيروت، 

م، ص 1998، )د ط(أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -3
56.  

  .64ص ، د الأدبيبنية النص السردي من منظور النق حميد لحميداني، -4
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»لمبدأ المكان نفسه... بجميع أجزائه ويحمله طابعا مطابقًا 
)1(

فالمكان عنصر مهم في . 
  .العمل السردي، ولا تقل أهميته عن بقية العناصر الأخرى

           الحيز : ويجدر بنا الإشارة إلى مصطلحين آخرين معادلين له هما  

نظرية "في كتابه " عبد الملك مرتاض"والمكان، فمصطلح الحيز فقد استخدمه الناقد 
" الحيز"إيثارنا مصطلح  في كل مرة عرضنا لهذا المفهوم علةحاولنا أن نذكر «" الرواية

  .الذي يشيع في الكتابات النقدية العربية المعاصرة" الفضاء"وليس 

نكرر كل ما قررناه من ذي قبل،  ولعل أهم ما يمكن إعادة ذكره هنا، حتى لا
قاصر بالقياس إلى الحيز، لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء 
والفراغ، بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء، والوزن، والثقل، والحكم، 

م عمل الروائي، على مفهوعلى حين أن المكان نريد أن يقفه في ال...  والشكل
»وحده الجغرافي

، فالحيز أوسع وأشمل ولا نهاية له، بينما الفضاء قاصر؛ لأنّه خواء )2(
  .وفراغ، وهو يدعوا إلى استخدام الحيز لماله من تفرد

يمثل «أما المكان فهو جزء لا يتجزأ من كل الوجود في حركته وسكونه، فهو 
        نص والتشكيل طبيعة الشخصية وعنوانها وحساسيتها ورؤيتها وتطلعها في ال

»والرؤية
، هذا يعني أن الإنسان مرتبط بالمكان منذ لحظة وجوده في الحياة بل قبل )3(

  .الوجود الإنساني حاضنذلك إلى ساعة رحيله عن عالم الأحياء، بل هو 

القصة المتخيلة هو الذي يؤسس الحكي لأنّه يجعل «" هنري متران"والمكان عند 
»الحقيقة ذات مظهر مماثل لمظهر

)4(
.  

                                                   

المركز الثقافي العربي،  ،)الفضاء، الزمن، الشخصية(لروائي حسن بحراوي، بنية الشكل ا -1
  .27م، ص 1990، 1طلبنان،  بيروت،

  .121ص ،)بحث في تقنيات السرد(  عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية -2

  .178ص ، ماليات التشكيل القصصي والروائيون السردي، جمحمد صابر عبيد، فضاء الك -3

  .65ص ، حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي -4
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الانطباع الذي «إلى " جيرار جنيت"وفي إطار التأكيد على أهمية المكان يشير 
عن الأدب الروائي، إذْ يمكن القارئ دائما من ارتياد أماكن " مارسيل بروست"كونه 

  مجهولة 

»يسكنها أو يستقر فيها إذا شاء نمتوهما بأنّه قادر على أ
)1(

.  

كون حقيقي بكل «يزا لأنّه حيجعل المكان أكبر من كونه " غاستون باشلار"ونجد 
»لكلمة من معنىلما 

)2(
.  

جماليات "عبر عن المكان في ترجمته للكتاب " غالب هلسا"وكما نجد أيضا 
المكان بالنسبة لي كان يحمل خصوصية قومية، كما يعبر «" لغاستون باشلار"المكان 

»عن رؤية
)3(

شرط رئيسي في الوجود الإنساني، بحيث لا يمكن تصور وجود  فالمكان .
  .مكان حي بلا شخصيات، أو شخصيات حية بلا مكان

  :أنواع الفضاء المكاني -2

  :الفضاء الروائي -أ

عن الأماكن المدركة بالسمع أو بالبصر، وتشكله من هو فضاء لفظي يختلف «  
المكانية التي تستطيع اللغة التعبير الكلمات يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات 

يد فضائها الخاص بسبب طابعها المحدود فإن ولما كانت الألفاظ قاصرة عن تشي. عنها
سرده بوضع طائفة من الإشارات وعلامات الوقف داخل  ةذلك يدعوا الراوي إلى تقوي

»النص المطبوع
)4(

.  

                                                   

  .65، ص النص السردي من منظور النقد الأدبي حميد لحميداني، بنية -1

  غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: غاستون باشلار، جماليات المكان، تر -2

  .36م، ص 1984، 2طلبنان، والتوزيع، بيروت، 

  .6المرجع نفسه، ص  -3

د (سوريا، ب العرب، دمشق، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، من منشورات اتحاد الكتا -4
  .74، 73 م، ص 2005، )ط
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مل السردي، وفضاء إذن الفضاء الروائي هو بدوره عنصر مساهم في تشكيل الع  
لفظي لأن اللغة هي التي تخلقه، وهو عبارة عن حروف وكلمات، حرص على وضع 

  .علامات وإشارات، ومن خلال ذلك نشأ فضاء آخر وهو فضاء النص

  :الفضاء النصي -ب

  لحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرفًا طباعية على مساحة اهو «  

       تصميم الغلاف، ووضع المقدمة، وتنظيم الفصول، وتشكيل : الورق، وتشمل ذلك

»العناوين، وتغيرات حروف الطباعة
)1(

.  

علاقة بمكان تحرك الشخصيات، بل  صد بهذا أن الفضاء النصي ليست لهويق  
الكتابة الروائية باعتبارها فضاء «: يكون إطاره في مساحة الكتاب وأبعاده، هو إذن

»طباعة
)2(

.  

  :الفضاء الدلالي -ج

ها بطريقة رأى أن لغة الأدب لا تقوم بوظيفتف" جيرار جينيت"وقد تحدث عنه «  
بسيطة، إذ ليس للتعبير الأدبي معنى واحد، بل تتضاعف معانيه وتكثر، إذ يمكن للكلمة 

. الواحدة أن تحمل أكثر من معنى واحد، فهناك المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي،  ..

والفضاء الدلالي يتأسس بين المدلول الحقيقي والمدلول المجازي، وهذا من شأنه إلغاء 
»الوجود الوحيد للامتداد الخطي للخطاب

، والمعنى أن الفضاء الدلالي ذا أبعاد )3(
متعددة على القارئ إيجادها، فهو مشحون بالدلالات والإيحاءات والرموز ومصبوغ 

 .بالمجاز

 

  

                                                   

  .74ص ، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي -1

  .56ص ، من منظور النقد الأدبي حميد لحميداني، بنية النص السردي -2

  .75ص   محمد عزام، شعرية الخطاب السردي -3
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  :الفضاء كمنظور أو كرؤية - د

فرأت أن الفضاء مراقب بوساطة وجهة " جوليا كريستيفا"وقد تحدثت عنه «  
النظر الوحيدة للكاتب، والتي تهيمن على مجموع الخطاب، بحيث يكون المؤلف مجتمعا 

»في نقطة واحدة
)1(

.  

  :الفضاء الجغرافي -و

ذاته، إنّه الفضاء الذي  وهو مقابل لمفهوم المكان، ويتولد عن طريق الحكي«  
»يتحرك فيه الأبطال، أو يفترض أنهم يتحركون

)2(
.  

  :الوصف - ارابع

سواء بطريقة متداخلة أو بنسب شديدة –كل حكي يتضمن «" جيرار جينيت"يقول   
أصنافًا من التشخيص لأعمال أو أحداث تُكون ما يوصف بالتحديد سردا  -التغير

)Narration .( ،ا لأشياء أو لأشخاص، هذا من جهةويتضمن من جهة أخرى تشخيص
»)Décrispation(وهو ما ندعوه في يومنا هذا وصفًا 

، فالملاحظ من خلال هذا القول )3(
بأن الوصف تقنية تستعمل لتمثيل العبارت وتصوير الشخصيات، أو بمعنى آخر 

  .يستعمله المؤلف في جميع العمليات بهدف إيصال مبتغاه للقارئ

ن الفرق يبدوا واضحا بين الوصف والسرد، من جهة يتضمن عروضا ومع أ  
وإن «. لأفعال وأحداث، فهي التي تشكله، ومن جهة ثانية عروضا للأشياء وللأشخاص

يعكف على " جيرار جينيت"التمييز على المستوى العلمي ليس بسيطًا، هذا التداخل جعل 
ن من الممكن الحصول على نصوص دراسة طبيعية كلِّ من السرد والوصف؛ فإذا كا

»خالصة في الوصف فإنّه من العسير أن نجد سردا خالصا
)4(

.  

                                                   

  .75، ص محمد عزام، شعرية الخطاب السردي -1

  .62ص ، من منظور النقد الأدبي بنية النص السرديحميد لحميداني،  -2

  .78، ص المرجع نفسه -3

  .78ص حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،  -4
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  :وظائف الوصف *

)1(في وظيفتين أساسيتين -بشكل عام-تتحدد وظائف الوصف   
:  

والوصف يقوم في هذه الحالة بعمل تزييني وهو يشكل استراحة في : الأولى جمالية *
  .وسط الأحداث السردية، ويكون وصفًا خالصا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي

أي أن يكون للوصف وظيفة رمزية دالة على معنى : الثانية توضيحية أو تفسيرية *
  .معين في إطار سياق الحكي

  

  

  

    

  

 

                                                   

  .79، ص حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي -1



  البنية السردية في رحلة أبو القاسم سعد االله إلى الجزيرة العربية       الفصل الثاني             

 

- 45-  

 

  :الشخصيات - أولا

تعد الشخصية عنصرا محوريا في كل سرد، فهي مركز الأفكار، ومجال 
 "أبو القاسم سعد االله"المعاني التي تدور حول الأحداث، والشخصيات المقدمة في رحلة 

واقعية معروفة بأسمائها، وانتمائها وثقافتها، لكونها شخصيات من لحم ودم، وفي نص 
رحلته نجده قد ركز على شخصية واحدة وهي شخصية الراوي، باعتباره المحور الذي 
تنطلق منه الأحداث، وحوله تدور وتستمر، وانطلاقا من الشخصية المركزية يفرض 

  .بمعنى أن هذا يحيل على وجود شخصيات ثانويةلينا البحث عن الشخصية المقابلة؛ ع

  :الشخصية الرئيسية -1

التي تقود الفعل وتدفعه إلى «أساس سير الأحداث فهي الشخصية الرئيسية 
الأمام، وليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسة بطل العمل دائما، ولكنها هي 

»الشخصية المحورية
تتمركز الشخصية الرئيسية " أبو القاسم سعد االله"وفي رحلة ، )1(

في شخصية الراوي، باعتبار أنها بنيت عليها أحداث الرحلة من خلال حضورها 
المكثف فيها، وأثرها الكبير في توجيه أحداثها من خلال حضورها الفعلي في مسرح 

  .الأحداث

  :شخصية الراوي• 

 "اسم سعد االلهأبو الق"يوحي بدء الرحلة بالإصرار وقوة الإرادة المتمثلة بشخصية 

الذي حاول من خلال هذه الشخصية أن يكشف عن تفاصيل رحلته، فهو العنصر الدائم 
الحضور في الرحلة من نقطة بداية الانطلاق إلى نقطة النهاية والوصول، بحيث يذهب 
إلى الكشف عن محطات رحلته بشكل مفصل، يروي تفاصيلها، وينقل مشاهدها، مخبرا 

                                                        

، دار مجدلاوي )جماليات السرد في الخطاب الروائي(صبيحة عودة زعرب، غسان كنفاني،  -1
 .131، ص 2006 ، عمان، الأردن،1للنشر والتوزيع، ط
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فقد «: إذ يقول 1977أبريل  21ى، وعلى أيام تتالى بدءا من يوم تارة، ومعلقا تارة أخر
»1977أبريل  21كان سفري يوم 

)1(
.  

باحثة  مؤثرة بطريقة أو بأخرى، فهي شخصيةتظهر شخصية الراوي فاعلة و
ومكتباتها، على  اراته للعديد من الأماكن الأثريةومستكشفة، ولعل ما يؤكد ذلك وزي

من طرف السعوديين، وأيضا لقائه بالعديد من الأساتذة  حسن الضيافة التي حظي بها
 حمد راسلت الأستاذ الشيخ«: الذي يقول عنه "الشيخ حمد الجاسر"والباحثين أمثال 

الجاسر الذي يسمونه بحق علامة الجزيرة العربية والذي ألف وحقق أكثر من كتاب 
التقينا وتناولنا أطراف  ... حول تاريخ وآداب وأنساب وجغرافية ولغة الجزيرة العربية

الحديث في عدة مناسبات في قاعة المحاضرات وفي بهو الفندق وآخرها في الطائرة 
»التي أقلتنا من الرياض إلى المدينة المنورة

)2(
وشخصيته الباحثة تظهر لنا من خلال . 

: أنه كان يغتنم الفرصة في إلقاء نظرة على مكتبات المدينة التي ارتحل إليها فيقول

غتنمت فرصة من الوقت وذهبت رفقة بعض الأعضاء إلى مكتبة جامعة ا«
»الرياض

)3(
.  

أيضا شخصيته على دراية بالكتب القيمة، وخلال تنقله في مكتبة الحرم المكي   
ولكن . )تاريخ الجزائر الثقافي(عن موضوع كتابي «عثر على أخبار علمية كثيرة 

النصوص والوثائق التي كنت أبحث عنها وخصوصا رحلة أحمد بن عمار ورحلة عبد 
»الرزاق بن حمادوش، لم أجد لها أثرا

، فقد كان سعيه الحثيث في البحث عن الكتب )4(
  .القيمة، فلا يكاد يترك مكتبة أو مركزا ثقافيا أو كلية أو جامعة

                                                        

، 1983أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
 .237ص

 .247، ص المصدر نفسه -2

 .246المصدر نفسه، ص  -3

 .252المصدر نفسه، ص  -4
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بة للإسلام والعروبة، ومتدنية، مح "أبو القاسم سعد االله"وكما ظهرت شخصية 
قوية الإرادة، متمتعة بروح علمية ودينية وقومية، ويظهر ذلك من خلال زياراته 

. بقيت في مكة خمسة أيام«: لأماكن المقدسة في قوله وفي مكة كما في المدينة،  ..
عكفت على تحقيق أمرين، الأول إشباع فضوليي الديني والثاني إشباع نهمي العلمي، 

 حققت الأول عن طريق مجاورتي للحرم بحيث لا أكاد أخرج منه إلا للضرورة وقد

ثم أنني أجرت سيارة حملتني إلى الأماكن الشهيرة مثل جبل حراء وعرفات ومنى  ...
»ومزدلفة ونحوها

، أما فيما إشباعه العلمي كان من خلال قضاءه لساعات عدة في )1(
حققته عن طريق قضاء عدة ساعات في مكتبة أما الأمر الثاني فقد «: المكاتب فيقول

»الحرم المكي ومكتبة الحرم
)2(

.  

استعدادا روحيا «كما نلمس أيضا حسه الديني أعمق في رحلته ومفعم بالإصرار
مهما كان غرضك المادي من السفر، سيما إذا كان سفرك إليها لأول مرة، كما كان 

للسفر إليها استجابة لنداء روحي ذلك أنه طالما راودني الخاطر . الحال بالنسبة لي
»داخلي

)3(
.  

: متعايشة واجتماعية،  تصف حياة الناس قائلا "سعد االله"كما ظهرت شخصية 

وتلاحظ بسهولة أن الحياة البسيطة، ذلك انه يكفي من اللباس ما أحاط بالجسم ويكفي «
ويبدو أن  ...للقدم نعل مفتوح ساذج، ويكفي لتغطية الراسم اخف للوقاية من الشمس

»المأكل والمشرب أيضا بسيط
)4(

.  

                                                        

 .252، 251ص ، تجارب في الأدب والرحلة -1

 .235المصدر نفسه ، ص  -2

 .252المصدر نفسه، ص  -3

 .253، 252المصدر نفسه، ص  -4
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أيضا شخصية متمتعة بالمناظر الخلابة، ومحبة لجمال الطبيعة التي ارتحل 
تمتد على مساحات شاسعة وتتخللها الشوارع «يها، نجده يصف مدينة الرياض التيإل

  الواسعة الطويلة والأشجار الباسقة التي لولاها لكان للشمس ضحايا كثيرون 

»هناك
: والتي تذكره بمدينة الجزائر قائلا" لجدة"، وكما انبهر بمناظر طبيعية )1(

وعلى جانبي الطريق تختلط . شاهدت بعض الأشجار والتجمعات السكنية البسيطة«
الرمال بأحجار الجبال والكدي فتذكر المرء بأجزاء كثيرة من صحراء الجزائر 

»وطبيعتها
)2(

.  

  :الشخصيات الثانوية - 2

إن تعدد الشخصيات في الرحلة أمر واقع لا يمكن تجاوزه أو تجاهله، فهي 
تقوم «شخصيات مكملة للشخصية الرئيسية لتساهم في توضيح المشاهد السردية بحيث 

هذه الشخصيات بدور تكميلي هامشي، حيث يستدعيها الكاتب كعوامل مساعدة، أو 
»عوامل معيقة

تنحصر مهمته في تقديم  بمعنى أن هذا النوع من الشخصيات ،)3(
: المساعدة للشخصية الأساسية، أو انه يقوم بعرقلتها وهي بدورها تنقسم إلى قسمين

وشخصيات من الدرجة الثانية  شخصيات ثانوية من الدرجة الأولى، فتكون أكثر فاعلية،
ل فور نهاية ا ما تكون هذه الأخيرة مهددة بالإضمحاقل فاعلية عن سابقيها، وغالبوهي أ

  :ل حدث، وفي دراستنا نبدأ بالفئة الأولىك

بدأ بها رحلته إلى الجزيرة العربية، الذي أخضعته لتفتيش دقيق : شخصية الجمركي •
  ولكن هذه المرة سألني الجمركي  ... وفي مطار الجزائر خضت لتفتيش دقيق«: ليقول

                                                        

 .245ص ، تجارب في الأدب والرحلة -1

 .254المصدر نفسه، ص  -2

ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات  -3
 .57، ص 2010، 1لبنان، ط
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»إلى جدة شاء االله: إلى أين أنت متوجه؟ فقلت له في نشوة وغبطة
فالملاحظ من  ،)1(

خلال هذا القول أن شخصية الجمركي سيئة الظن من خلال أنه لا يفرق بين رجل علم 
  .وعامل، وبين المهربين والباحثين

تقوم هذه الشخصية بدور المساعد للرحالة، وقد : شخصية الدكتور ناصر الرشيد •
صية حظي باهتمام المؤلف، وذلك لسعة علمه وخبرته، ونفس الشيء بالنسبة لشخ

المنقذ «: الأستاذ محمد الزلفة الذي قام بنفس الدور، فكانا منقذين من السماء ليقول
الأول هو الدكتور ناصر الرشيد، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة 

والذي تولى الموضوع مع سلطات المطار والجمارك وشركة الطيران  ... المكرمة
الثاني فهو الأستاذ محمد الزلفة الذي كان عائدا إلى السعودية لحضور الندوة أما . الخ

»وقد تعاون الأستاذان ونجحا.من الولايات المتحدة، حيث يدرس التاريخ هناك
)2(

.  

تظهر شخصية الدكتور الطيب الأنصاري على مستوى السرد لتعرف بالأحوال  •
بدور المرشد في تسهيل عملية البحث الثقافية للندوة، فهو رئيسها ومنسقها، وتقوم 

كان رئيس الندوة والمحرك لهذه اللجان والمنسق «وتوفي الراحة اللازمة للمؤتمرين 
»بينها

)3(
.  

وأثناء انعقاد الندوة تعرف المؤلف على عدد من علماء السعودية من الجيل 
جاسر، والشيخ الأستاذ الشيخ حمد ال: الجديد والقديم، أما فيما يخص الجيل القديم يذكر

أما من «: عبد القدوس الأنصاري، اعتنى المؤلف بمستوياتهم الثقافية والاجتماعية يقول
الجيل القديم فقد سبق لي أن راسلت الأستاذ الشيخ حمد الجاسر الذي يسمونه بحق 
علامة الجزيرة العربية والذي ألف وحقق أكثر من كتاب حول تاريخ وأدب وأنساب 

                                                        

 .237ص ، تجارب في الأدب والرحلة -1

 .239المصدر نفسه، ص  -2

 .242المصدر نفسه، ص  -3
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الشهيرة وعضو مجمع  )العرب(زيرة العربية، وهو صاحب مجلة وجغرافية ولغة الج
»اللغة العربية بالقاهرة

الشيخ عبد القدوس الأنصاري صاحب «أما الشخصية الثانية  ،)1(
والأستاذ الأنصاري مهتم بآثار …)المنهل(العديدة أيضا، ومنشئ ومحرر مجلة  التأليف

»المغاربة كزميله الأستاذ الجاسر
)2(

.  

وأثناء تنقل سعد االله في المدينة المنورة تمكن من الدخول إلى المكتبة الثانية 
واستأذنت مديرها الشيخ محمد بكير المغربي «: للحرم، حيث استأذن مديرها ليقول

»أواثنينفمكنني من فهرس  )ولعل من أصل تونسي(
)3(

.  

التي وجد منها المساعدة " البشير سعد االله"ولعل أبرز الشخصيات في رحلته 
والثلاثة الأخرى عند أخي البشير سعد «: وحسن الاستقبال والذي مكث عنده ثلاثة أيام

االله المهاجر منذ أكثر من ربع قرن والذي لم أره طول هذه المدة حتى أنه عندما رآني 
»لم يكد يعرفني

)4(
.  

ئمة الشخصيات التي ذكرها سابقا شخصيات أخرى في الرحلة وان وتضم إلى قا
الدكتور عبد االله الركيبي، الدكتور سهيل :كانت أقل فاعلية من سبقتها، ونذكر منها

ادريس، الدكتور عباس الجراري، الدكتور عبد الكريم كريم، الشيخ محمد إبراهيم 
بن عبد االله، الدكتور عبد الهادي الكتاني، الأستاذ محمد المنوفي، الأستاذ عبد العزيز 

  التازني، الدكتور عبد الجليل التميمي، الدكتور رشاد الامام، الدكتور الجيب 

     الجنحاني، الأستاذ عبد المجيد الذويب، الدكتور مصطفى كريم، الدكتور كامل 

  ...عياد، الدكتور رشيد بورويبة

                                                        

 .247ص  تجارب في الأدب والرحلة، -1

 .247المصدر نفسه، ص  -2

 .250لمصدر نفسه، ص ا -3

 .251المصدر نفسه، ص  -4
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رحلتي إلى "حلة المسماة وما وجود هذا الكم الهائل من الشخصيات داخل الر
دليل على اهتمام المؤلف بهذا العنصر من  إلا "القاسم سعد االله لأبي"" الجزيرة العربية

عناصر الرحلة، وقد حرص سعد االله على تعيين شخصياته بذكر وظائفها وأسمائها 
وخصائصها الفكرية، فوجدنا منهم الباحثين والأساتذة المحققين والعاملين والعامة، كل 

اث مما منهم يؤدي دورا معينا في نسيج الرحلة، وتكون له فاعلية في مجرى الأحد
  .يجعل الرحلة صورة صادقة للحياة

  :بنية الزمن - ثانيا

فمن المتعذر أن نعثر على سرد خال من الزمن وإذا جاز لنا افتراضا أن نفكر «
في زمن خال من السرد فلا يمكن أن نلغي الزمن من السرد، فالزمن هو الذي يوجد 

»في السرد وليس السرد هو الذي يوجد في الزمن
، بمعنى أن الزمن هو محور )1(

يوضح شكل الوحدة السردية، إذن أن السرد يصبح شرطا «الرحلة وجوهر تشكلها فهو 
»للوجود الزمني

  .، والتصنيفات التالية للزمن تسعى إلى الكشف عن بنية الزمن)2(

  :بنية الأحداث - 1

  :الترتيب -أ

وقد أشرت : حالة التوازن المثالي "أبو القاسم سعد االله"يتخذ الترتيب في رحلة 
ن إ«ي زمن عرض الأحداث مع زمن وقوعها؛ أي وتعني تواز إليه في الفصل الأول،

الأحداث هنا تتابع كما تتابع الجمل على الورق في شكل خطوط تشد سوابقها بنواصي 
»لواحقها

)3(
.  

  :حالة التوازن المثالي*

                                                        

 .117ص ، )الفضاء، الزمن، الشخصية(حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  -1

 .121محمد صابر عبيد، فضاء الكون السردي، جماليات التشكيل القصصي والروائي، ص  -2

 .52أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، ص  -3
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  : بالرحلة، حيث تتلخص الأحداث فيها كما يأتي يمكن المثيل لهذه الحالى

  .يقرر المؤلف الذهاب إلى الجزيرة العربية•  

  .يتعرض المؤلف إلى مضايقات من طرف الجمركي في مطار الجزائر•  

  .يقرر المؤلف التوجه إلى جدة•  

الدكتور عباس (يلتقي بالعديد من الأشخاص عند توقف الطائرة في مطار تونس •  
.).ي، الشيخ محمد إبراهيم الكتاني، الأستاذ محمد المنوفيالجرار ..  

  .يتحدث المؤلف عن وصوله في مطار جدة•  

  .وصول المؤلف مدينة الرياض•  

  .ينقل المؤلف بداية الافتتاح الرسمي للندوة•  

  .المؤلف عن الأبحاث المقدمةيتحدث •  

  .الفنية وما إلى ذلكتنظيم للندوة من انضباط وتوفر الوسائل يصف المؤلف •  

  .يصف المؤلف جو الحفلات والمعارض والمناسبات الثقافية والزيارات• 

  .المؤلف بجولة في مدينة الرياض والى مكاتبها ومتاحفهايقوم • 

  .التحدث عن نفسه وهو يسير على تراب المدينة المنورة•  

  .العودة إلى جدة والإحرام بمكة المكرمة•  

  .العمرانية سواء في المدينة أو جدة التحدث عن النهضة•  

  .يقرر المؤلف التوجه إلى دياره•  

هرت محطات الرحلة بتفاصيلها، وقد تضمن هذا الترتيب أحداث متتالية أظ
جاءت الأحداث مرتبة الواحدة تلو الأخرى منذ بدءها إلى نهايتها على وفق النسق 

ى تماما عرضها داخل البناء الزمني الصاعد، بمعنى أن هذا الترتيب للأحداث يتواز
 .الذي قدمت فيه، بحيث يندمج الواقع ممثلا في التاريخ بأحداثها مع سيرة الراوي
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  :حالة خرق التوازن المثالي*

حالة لخرق التوازن أن هناك  إلارغم وجود حالة التوازن المثالي داخل الرحلة، 
  .في المفارقات الزمنية السردي والمتمثلةالزمن المثالي في الرحلة، من خلال بنية 

  :المفارقات الزمنية -1

استقبالا لأحداث لاحقة أو استرجاعا لأحداث رقة الزمنية إما أن تكون االمف  
الوراء انطلاقا من لحظة الحاضر، ويعرفها  إلىماضية، وقت الحاضر، بمعنى العودة 

هي دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما، بمقارنة نظام ترتيب «: بقوله" جنيت جيرار"
الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع 

»الزمنية نفسها في القصة
تحدث عندما يخالف زمن السرد ترتيب «: ، بمعنى أنها)1(

خر، أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل أحداث القصة، سواء بتقديم حدث على آ
»وقوعه

)2(
.  

  :الاسترجاع• 

على " جيرار جنيت"اللاحقة، الاستذكار، ويعرفه : يأخذ تسميات عدة من بينها
كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة، أي التي بلغها «: أنه

»السرد
الحاضر، ليشكل حكاية ثانية ، بمعنى استدعاء حدث وقع في الماضي لحظة )3(

عن هذا الاسترجاع بالنسبة للحكاية الأولى، ويساهم في تقديم معلومات مهمة عن 
  .الحدث الذي في الفترة الماضية، سواء كان هذا الماضي قريب أو بعيد

                                                        

مجلس الأعلى محمد معتصم وآخرون، ال: جيرار جنيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر -1
 .47، ص 1997، 2للثقافة، ط

 .88محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، ص  -2

 .51جيرار جنيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، ص  -3
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يلي بعض  وفي ما" رحلتي إلى الجزيرة العربية"ونجد هذه التقنية بوضوح في 
  :ستذكاراتالا

فأخذت أعدل حاجاتي في  ... هى الجمركي من فحصه الدقيق غير العاديوعندما انت«
للشيخ حمد الجاسر ) العرب(الحقيبة ثم أغلقتها وأنا أتذكر ما كنت قرأته في مجلة 

وزارة احد موظفي  أنولم نكد نصدق وصفه عندئذ في الجزائر حتى  ... السعودي
كن المشاهدة، بل التجربة، أقوى ول. الثقافة عزم على كتابة رد على ما جاء في مقاله

»دليل
)1(

.  

إلى الماضي،  "أبو القاسم سعد االله"في هذا المقطع الحكائي يعود الراوي 
ليسترجع مرحلة من موقف ما، يكمن في عملية التفتيش الذي خضع له الشيخ حمد 

ووظيفة الاسترجاع هنا هي تعريف القارئ بفترة . الجاسر السعودي في مطار الجزائر
  .وفة أو مقتطعة انطلاقا من الحاضر، باعتباره المؤطر يكشف عن واقع الحالمحذ

..وقد كنا سمعنا كثيرا عن هذه الأخبار«: وفي موضع آخر من الرحلة نجد غير .
فقد جئت مرة أودع . حادثة صغيرة وكبيرة في نفس الوقت أنني شاهدت بنفسي مرة

ومع ذلك أصر  ... فإذا بالجمركي يسأله) الآداب(الدكتور سهيل إدريس صاحب مجلة 
»الجمركي على فتح الحقيبة وبعد التفتيش لم يعثر على القهوة طبعا

في هذا المقطع  ،)2(
  .في المطارالآتي يستذكر السارد حادثة توديعه لدكتور سهيل إدريس 

قراءته لتاريخ  "أبو القاسم سعد االله"وفي موضع آخر من الرحلة يستذكر 
ن الأمر فقد كنت أتعجب وأنا أقرأ ومهما كا«: الرحلات القديمة إلى الحجاز في قوله

                                                        

 .237تجارب في الأدب والرحلة، ص  -1

 .238، 237المصدر نفسه، ص  -2
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القديمة إلى الحجاز ووصف العلماء والرحالة لمشاهدتهم إزاء هذا المكان،   الرحلات 
»في تأثرهم. قف عذرتهمولكن عندما وقفت نفس المو

)1(
.  

فتذكر المرء بأجزاء كثيرة من صحراء «و فيمايلي استذكار آخر متمثل في 
»الجزائر وطبيعتها

  .ذا المقطع صحراء الجزائر الشاسعة، يستذكر في ه)2(

وتذكرت، والطائرة تفارق «: أيضا، استذكار السارد لقول عمر بن الخطاب قائلا
أرض الجزيرة العربية في اتجاه الغرب، مقالة أحد السعوديين عندما ذكرني بما كان 

يا أهل الشام : الخليفة عمر بن الخطاب يقوله للمسلمين بعد أداء فريضة الحج، وهو
»غرب مغربكممشامكم، ويا أهل ال

)3(
.

  

هذه المقاطع عبارة عن ومضة كاشفة قدمها السارد حول أحداث سابقة على 
والمؤشرات الدالة على هذا السرد الإسترجاعي هي صيغة الأفعال . الزمن الحاضر

وأنا أتذكر، شاهدت، كنت، فتذكر، وتذكرت، وهو استرجاع : الدالة على الماضي
تكملة «ن وظيفته هنا في خارجي بالنظر إلى اتصاله المباشر مع الأحداث، وتكم

»الحكاية بإثارة القارئ أيضا عن هذه الحادثة
)4(

 .  

وأيضا وظيفته جمالية ودلالية ساهمت في بناء الرحلة، من ناحية كشفها عن   
ماضي الأحداث، وسرد لبعض الحقائق والمعلومات، حيث تداخلت مع الأحداث بصورة 

  .فنية

  

  

                                                        

  .249، ص تجارب في الأدب والرحلة -1

 .254 لمصدر نفسه، صا -2

 .255، ص لمصدر نفسها -3

 .135محمد صابر عبيد، فضاء الكون السردي، جماليات التشكيل القصصي والروائي، ص  -4



  البنية السردية في رحلة أبو القاسم سعد االله إلى الجزيرة العربية       الفصل الثاني             

 

- 56-  

 

  :أنماط الزمن -2

  :الزمن الطبيعي -أ

بمعايير خارجية ومقاييس  "القاسم سعد االله أبي"يرتبط الزمن الطبيعي في رحلة     
: موضوعية، وقد أشرت إليه في الفصل الأول، ويحتوي على ركنين أساسيين هما

  .الزمن الكوني والزمن التاريخي

الزمن الكوني بوصفه الركن الأول للزمن الطبيعي في الرحلة فهو  ويرد    
يتضمن الفصول والأيام والشهور، والمؤشرات الزمنية التي نجدها تضبط أوقات «

»الرحلات في محطات القطار
)1(ظْ، وير هذا من خلال أوقات اليوم في الرحلةه :

  :المساء، الصباح، الأيام، الشهور، الألفاظ الزمنية

، تغطي د سجلت، كعادتي في كل بلد أزوره، يوميات وانطباعات ومشاهداتوق«
ولعلي لم أسجل من ذلك . جميع مظاهر الحياة التي يصل إليها انتباهي وفضولي العلمي

»على بلد كما سجلت على رحلتي التي الجزيرة العربية
تمثل ) تُلْجوقد س(، عبارة )2(

زمن التسجيل والإخبار، هنا تدخل مهمة في هذا المقطع زمن الكتابة الذي يؤدي 
التسجيل في وعيه المؤكد، وان دل هذا إنما يدل على أن زمن التأليف في الرحلة قد 

  .ورد في افتتاحية الكاتب والذي كان بعد عودته إلى الجزائر

وصلنا مطار جدة حوالي  ...1977أبريل صباحا سنة  21كان سفري يوم فقد «
      ء بالتوقيت المحلي، وهو وقت متأخر بالنسبة الحادية عشر والربع مسا

»للمطار
)3(ر هذا المقطع زمن الانطلاق في الرحلة واضحا ومعينا باليوم والشهر هِظْ، ي

                                                        

، المركز الثقافي العربي، الدار )الزمن، السرد، التبئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي،  -1
 .74، ص 2005، 4البيضاء، المغرب، ط

 .236والرحلة، ص تجارب في الأدب  -2

 .237لمصدر نفسه، ص ا -3
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   والسنة ومحددا صباحا هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبين زمن الوصول في 

فيه، والمقدر لم يغفل على ذكر الوقت الذي وصل لاحظ أن سعد االله المساء، والم
الحادية عشر والربع، فهذا التقدير للزمن الدقيق يوحي بطول المسافة الزمنية بين 

  .الانطلاق والوصول

يهتم بالطري عند نقاط التوقف وان دل هذا على  "القاسم سعد االله أبا"كما نجد 
والطائرة التي أقلتنا من مطار «: شيء فانه يدل على أن تكون إفادة للقارئ حيث يقول

وقد توقفت بنا في مطار تونس ومطار . الجزائر سعودية كانت قادمة من المغرب
»طرابلس ومنه مباشرة إلى مطار جدة

)1(
.  

وحوالي الساعة «: في رحلته إلى الرياض ليقولونجده قد حدد ساعة الانطلاق 
وقد  ... السادسة توجهت بنا الطائرة العمومية في أول رحلة صباحية لها إلى الرياض

»استغرقت حوالي ساعة
)2(

.  

وتحدث عن زمن المسير ابتداء من مطار الجزائر في الذهاب وانتهاء بالفندق 
واستلمنا  ... حيث نزلنا) لشرقزهرة ا(فتوجهت بنا إلى فندق «: بالرياض، ليقول

المفاتيح، وارتمى كل منا على سريره وهو يكاد يكون فاقد الإحساس من التعب وقلة 
النوم، فقد مضي علينا أكثر من ست وثلاثين ساعة ونحن على سفر، مع تغيير الطقس 

»ومواعيد النوم
)3(

.  

ولما كان ذلك اليوم يوم «: إلى حديثه عن وقت استغراقه للراحة ليقول إضافة
»جمعة فان راحتنا كانت قصيرة

)4(
.  

                                                        

 .238، ص  تجارب في الأدب والرحلة -1

 .239، ص  المصدر نفسه -2

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3

 .240المصدر نفسه، ص  -4
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وفي مساء أحد الأيام «: أحداث سيره في مدينة الرياض في قوله "سعد االله"وابتدأ 
تجولنا في مدينة الرياض فإذا هي عاصمة كبيرة تمتد على مساحات شاسعة وتخللها 

اسعة الطويلة والأشجار الباسقة التي لولاها لكان للشمس ضحايا كثيرون الشوارع الو
والعمارات الشاهقة والفنادق ...كما يشاهد المرء فيها المباني الحكومية الفخمة. هناك

»...التي تنسيك أحيانا أنك في صحراء
، يظهر في هذا المقطع طابع الكتابة السيرية )1(

  حداث والتنقلات الدقيقة من دون تحديد اليوم والرحلية معا، مع اعتناء بذكر الأ

  .مساء أحد الأيام إلىأنه أشار  إلاوالشهر، 

" رحلتي إلى الجزيرة العربية"ومن أحداث الزيارات والمشاهدات التي حملتها   

  :يقول

وفي المدينة التي بقيت فيها ثلاثة أيام اهتممت بشيئين الأول التعرف على الأماكن « 
»أما الشيء الثاني فهو المكتبات ... قرأنا في الكتب القديمة الأثرية التي

)2(
.  

ووضعنا  ... وفي مطار جدة توجهنا إلى أحد الفنادق، وأحرمنا وقصدنا مكة المكرمة«
دنا المطوف إلى الحرم لأداء المطل على الحرم، ثم قا) زهرة مكة(الحقائب في فندق 

»صباحاالعمرة، وكان الوقت حوالي الساعة الثانية 
)3(

.  

بقيت في مكة خمسة أيام منها يومان في الفندق المذكور على الندوة والثلاثة الأخرى «
»عند أخي البشير سعد االله المهاجر

)4(
.  

                                                        

 .245، ص  تجارب في الأدب والرحلة -1

 .249، ص  لمصدر نفسها -2

 .251لمصدر نفسه، ص ا -3

 .نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة  -4
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يوالسارد في المقطعين الأول والثالث عدد الأيام المستغرقة في المدينة  حض
ومكة المكرمة، أما المقطع الثاني قام بتحديد الوقت عند الذهاب لأداء العمرة، والمقدر 

  .بالساعة الثانية صباحا

وفي رحلته يذكر زمن مغادرته من جدة، ثم ينتقل من خلالها مباشرة إلى 
صليت الصبح في الحرم المكي مع  1977م الخامس من مايو ويو«: القاهرة، ليقول

أخي، ثم اكتريت سيارة حملتني إلى جدة رفقة زميلي المغربي، الدكتور عبد الكريم 
وكان المفروض أن نصل إلى مطار جدة  ... كريم، وفي أقل من ساعة كنا في جدة

»حوالي السابعة، ولكننا بكرنا فوصلناه حوالي السادسة
يوم رحيله  "سعد االله"، حدد )1(

من جدة، مع ذكر الزمن المستغرق في الطريق والمقدر أقل من ساعة، وهذا التقدير 
يوحي بقصر المسافة الزمنية بين الانطلاق والوصول، واعتنى السارد بتحديد اليوم 

  .والشهر والسنة

  : ومن الزمن الكوني أيضا فصول السنة والمتمثل في الصيف

»طبا، فلم نجد أحد في انتظارناوكان الطقس حارا ور«
)2(

.  

»غير أن الدعوات بدأت توجه منذ الصيف الماضي«
)3(

.  

»وكان الجو رطبا«
)4(

.  

من خلال ذكر الطقس ) الصيف(توحي هذه المقاطع بالزمن الكوني بتحديد فصل 
  .الحار، الصيف، الجو الرطب

                                                        

 .254ص ، تجارب في الأدب والرحلة -1

 .238المصدر نفسه، ص  -2

 .240المصدر نفسه، ص  -3

 .251المصدر نفسه، ص  -4
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من الخاصية الموضوعية للزمن  التاريخي للرحلة بوصفه جانبا الزمنويتحدد 
ويذكر المؤرخون أن «: فيما يلي "أبو القاسم سعد االله"الطبيعي، ويظهر هذا في رحلة 

تنفيذا لأوامر السلطان  1811جيش محمد علي والي مصر هو الذي هدم الدرعية سنة 
»العثماني بالقضاء على الحركة الوهابية عندئذ

)1(
.  

رني الدكتور كامل عياد أن الدرعية وما وأخب«: وفي موضع آخر نجده يقول
»جاورها كانت في التاريخ القديم موطن قبائل طي وأسد

)2(
.  

  :الزمن النفسي -ب

اللغة هي السبيل الوحيد والقناة الرئيسية التي يستخدمها السارد في رسم الزمن 
وتحديد بطئه أو سرعته، وهذا بفضل تقنيات اللغة التي تعبر عن نفسية الشخصية سواء 

  :من قريب أو من بعيد، هي التي تعيد صياغة المحتوى ومن أمثلة الزمن النفسي مايلي

فإذا كنت في بقية . إلى أي جهة أخرىيس كالسفر السفر إلى الجزيرة العربية ل«
الأسفار تستعد ماديا للسياحة أو لحضور اجتماع دولي أو لأداء مهمة رسمية، فانك 
بالنسبة إلى الجزيرة العربية تستعد قبل كل شيء، استعدادا روحيا مهما كان غرضك 

ذلك . ل بالنسبة ليالمادي من السفر، سيما إذا كان سفرك إليها لأول مرة، كما كان الح
»انه طالما راودني الخاطر للسفر إليها استجابة لنداء روحي داخلي

، يعبر هذا النص )3(
 المتمثل في تشوقه لسفر إلى الجزيرة  "لأبو القاسم سعد االله"نفعال الداخلي عن الإ

العربية، وقد بدى ذلك من خلال استعداده الشديد للسفر والحنين إلى الأرض التي انبثق 
منها نور الإسلام، وبهذا البعد النفسي للشخصية التي تنتظر موعد السفر والشوق 

فمنذ «لزيارة هذا المكان المقدس، وكانت أمنية لا تخبو إلا لزيارة ومعايشة تفاصيلها 
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اتصلت من جامعة الرياض بدعوة للمشاركة في الندوة التي تنظمها عن مصادر تاريخ 
يق أمنيتي القديمة وشرعت في الاستعداد الروحي الجزيرة العربية عزمت على تحق

»والمادي معا
، فالبعد الزمني هنا مرتبط بالشخصية لا بالزمن والمتمثل في الذات )1(

  .التي تأخذ محل الصدارة

وفي مطار الجزائر خضعت لتفتيش دقيق وليس من عادة الجمارك معي عندما «  
أنت متوجه؟ فقلت  أين إلى. الجمركي ولكن هذه المرة سألني.اتجاهات أخرى إلىأسافر 

. ما عندك؟ فقلت حاجاتي الشخصية: فقال. شاء االله إنجدة  إلى: له في نشوة وغبطة

ولما رأيت الأمر قد وصل إلى ذلك ...فاخذ يفحص ما فيها.ففتحها.افتح الحقيبة: فقال
    الحد، انقلبت نشوتي أسفا، وخفت أن أفقد أعصابي فأفوه بعبارات تغضب 

»جمركي، فتشاغلت بالحديث مع زميلي الدكتور عبد االله ركبيبيال
، يعبر الزمن )2(

النفسي في النص الرحلي عن مدى الانفعال الداخلي للشخصية من خضوعه لتفتيش 
دقيق في المطار من قبل الجمركي الذي كان له تأثير على مزاجه، فكان القلق يملأ 

عبد االله "انشغل بالحديث مع زميله الدكتور  القلب والنفس، وعند خوفه بأن يفقد أعصابه
، مما يدل على الزمن النفسي المتمثل في القلق والأسف، ويصبح الزمن منسوجا "ركيبي

  .في خيوط الحياة النفسية للشخصية

وهو . وصلنا مطار جدة حوالي الحادية عشر والربع مساء بالتوقيت المحلي«
أحد في انتظارنا، رغم أن الشركة أكدت لنا فلم نجد  ... وقت متأخر بالنسبة للمطار

والبقاء في المطار بعد رحلة طويلة  ... ور ستتعقدنها أبرقت بوصولنا، وظننا أن الأمبأ
. قد لا تتحمله أجسامنا إرهاقاالمشرق يزيدنا  إلىمن المغرب   إلىوكان الأمر ينقلب  ..

 هو الدكتور ناصر الرشيدوالمنقذ الأول . ذين من السماءحركة احتجاج لولا وجود منق
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»أما الثاني فهو الأستاذ محمد الزلفة ...
، يوحي النص الرحلي بالانفعال الداخلي )1(

للشخصية الذي قضى الليلة على مقاعد المطار في الانتظار بعد رحلة طويلة من 
المغرب إلى المشرق، وكان التعب والإرهاق يزيد أجسامهم إلى أن الأمر انقلب من 

   الدكتور ناصر ": وتكشير إلى ابتسام وفرح، وهذا راجع لمنقذين هماحالة يأس 

، مما يدل على الزمن النفسي المتمثل في انقلاب "الأستاذ محمد الزلفة"، و"الرشيد
  .الأوضاع النفسية للرحالة من جفاء إلى ترحيب

ومن أمثلة الزمن النفسي أيضا ما شعر به المؤلف من مداهمة الوقت له، عندما   
»وأنا دائما أكون في صراع مع الوقت عندما التقي بالكتب«لتقي بالكتب ي

، بعبر )2(
نفعال الداخلي للشخصية بعدم إحساسه بالوقت الذي يمر بسرعة النص الرحلي عن الإ

  .مما يقدم زمنا نفسيا يتسم بالسرعة، وهذا يجعل المؤلف لا يشعر بمرور الزمن

  :بنية المكان - ثالثا

هاما في بناء الرحلة، فهو الإطار العام الذي تتحرك فيه  يشكل المكان جزء
الشخصيات وتنطلق منه الأحداث وباعتباره المساحة التي تجسد رؤية الكاتب، فالمكان 

يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة، بل لأنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف «
»موجود العمل كله 

)3.(
  

يكمل الآخر ولا يستغني عنه في مضمون  فللمكان علاقة بالزمن، فكل منها
  .الرحلة، ذلك لأن الوقوف، فلا حركة من الحركات إلا وتستغرق زمنا

والشخصية منفعلة بالمكان أيضا، بمعنى أن للمكان علاقة قوية بالشخصية أو 
 بلا وجود مكان بلا شخصيات، أو شخصيات الشخصيات، بحيث لا يمكن تصور 
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له وتتفاعل معه ومع من فيه، ولذا فان الشخصيات هي مكان، فهي التي تتحرك داخ
التي تمنح للمكان وجودا ايجابيا أو سلبيا، فيغدوا بذلك أن الإنسان قادر أن يحرك 

  .المكان ويشكله بخصوصياته

باعتبار  "أبو القاسم سعد االله" لةومن خلال ما سبق يمكن دراسة المكان في رح
والمكان في الرحلة ينقسم إلى أن الرحلة تتعلق بالسفر وحتمية الانتقال من مكان لآخر، 

  .مكان الرحلة ومكان التاريخ: قسمين

  :مكان الرحلة -1

  :يتكون مكان الرحلة من مكان الانطلاق ومكان الوصول

  :مكان الانطلاق• 

الة؛ أي أنه يلازم الرحالة يعتبر مكان الانطلاق نقطة البداية والعودة عند الرح  
فهو يبدأ منه وينتهي إليه، ويظهر التعبير عن الانطلاق في رحلة أبو القاسم سعد االله في 

»والطائرة التي أقلتنا من مطار الجزائر سعودية كانت قادمة من المغرب«: قوله
)1( ،

هو الجزائر دون أن يصفه أو يحدد  "سعد االله"هذا يعني أن المكان الذي انطلق منه 
معالمه، فهو مسقط الرأس، وموطن الأهل، انه المكان الذي يمكننا أن نعتبره الأساس 
الأول في الرحلة، باعتبار المكان الذي يبدأ منه، فهو حاضر في ذهنه واليه يشتاق في 

وهي تذكرك ببعض مدن الصحراء الجزائرية مثل بسكرة «: كل موقف ليقول
»ادةوبوسع

فتذكر المرء بأجزاء كثيرة من صحراء الجزائر «: ، ويقول أيضا)2(
»وطبيعتها

)3(
.  
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  :مكان الهدف• 

يعد مكان الوصول المكان الأساسي التي قامت عليه الرحلة، وهو مدينة الرياض 
السفر إلى الجزيرة العربية ليس كالسفر إلى «وبالتحديد السعودية في افتتاحيته للرحلة 

فانك بالنسبة للجزيرة العربية تستعد قبل كل شيء استعدادا روحيا ...أي جهة أخرى
»مهما كان غرضك المادي من السفر

فمنذ اتصلت من جامعة «: ، ويقول أيضا)1(
الرياض بدعوة للمشاركة في الندوة التي تنظمها عن مصادر تاريخ الجزيرة عزمت 

»المادي معاعلى تحقيق أمنيتي القديمة وشرعت في الاستعداد الروحي و
، فالملاحظ )2(

منفعلة بالمكان، مشفوعا بروح السفر، واعية بما يحققه  "أبو القاسم سعد االله"أن شخصية 
لى حبيب مادي، فهو يتجه إلى مكان مقدس، وإالسفر تسبيقه للاستعداد الروحي قبل ال
  .الأعظم، إذا كان السفر إليها لأول مرة

  :المكان التاريخي -2

المكان التاريخي الذي يستدعيه الرحالة أساسيا خلال عملية التدوين، والغاية  يعد
قام  "أبو القاسم سعد االله"وفي رحلة . من ذلك وصف الأمكنة والتعريف بها وبشخوصها

بزيارة بعض الأماكن التاريخية، ويظهر ذلك في زيارته للمدينة المنورة التي بقي فيها 
تي بقيت فيها ثلاثة أيام اهتممت بشيئين الأول التعرف على وفي المدينة ال«ثلاثة أيام 

الأماكن الأثرية التي قرأنا عنها في الكتب القديمة كأماكن الغزوات ومساكن الصحابة 
»والمساجد التاريخية ونحو ذلك

)3(
.  

. بقيت في مكة خمسة أيام«إضافة إلى بقائه في مكة المكرمة خمسة أيام  وفي  ..
الأول إشباع فضولي الديني والثاني .المدينة، عكفت على تحقيق أمرينمكة، كما في 
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. إشباع نهمي العلمي أجرت سيارة حملتني إلى الأماكن الشهيرة مثل جبل حراء  ..
»ومنى ومزدلفة ونحوها

)1(
يبصرنا هذين المقطعين إلى اهتمام سعد االله بالمكان وبكل . 

ة أقدس مكان على وجه الأرض عند كل المشاهد الكريمة التي تحتويها، فمكة المكرم
المسلمين، فهي مكان طوفهم في الحج، وقبلة المسلمين في صلواتهم، كما اعتنى 
بالتاريخ الإسلامي، وأحداثه المهمة، فذكر المواطن التي وطئتها أقدام النبي صلى االله 

ى عليه وسلم وأصحابه التابعين رضي االله عنهم، كما انه استأجر سيارة حملته إل
جبل حراء وعرفات ومنى ومزدلفة، وكلها أماكن مقدسة : الأماكن الشهيرة مثل

  .وطاهرة

شغوفا بزيارة هذين الأماكن للتبرك بها، كما انه في  "أبو القاسم سعد االله"كان 
حالة اعتزاز ومتشرف بالمشي على تراب مكة والمدينة، فقد كان شديد التأثر رغم 

شعور المرء يمشي على الأرض التي ولد «عام إلا أن المشقة والحاجة إلى النوم والط
وانتصب فيها . فيها الرسول صلى االله عليه وسلم ونزل فيها الوحي وانهزم فيها الكفر

»مقام إبراهيم جعل كل تعب يهون وكل حاجة دنيوية تتضاءل
، فهو لم يخف حنينه )2(

  .وشوقه إلى الحرمين والى تاريخها وقدسيتها ورمزيتها

زياراته للجزيرة العربية لتعريف ببعض  "أبو القاسم سعد االله"وقد استغل 
   المناطق والمعالم الأثرية التاريخية القديمة، خاصة ما كان لها شان في تاريخ الجزيرة 

فقد قام بتقديم جوانب تاريخية تتعلق بمنطقة الدرعية التي هي منشأ الدولة  العربية،
والدرعية القديمة عبارة ...الرياض بعد كيلو مترات فقط تبتعد عن«السعودية الأولى 

ويذكر المؤرخون ...، وهي تقع على وادي بوحنيفةإستراتيجيةعن خرائب لمباني قديمة 
 لأوامرتنفيذا  1811جيش محمد علي والي مصر هو الذي هدم الدرعية سنة  أن
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»السلطان العثماني بالقضاء على الحركة الوهابية عندئذ
واخبرني «: أيضاه ، وقول)1(

الدكتور كامل عياد أن الدرعية وما جاورها كانت في التاريخ القديم موطن قبائل طي 
»وأسد

)2(
.  

التي تبتعد عن مدينة الرياض " الفاو"عن ذكر مدينة  "سعد االله"ولم يغفل أيضا 
وقد سبق للسيد مدير الجامعة أن قام بافتتاح معرض آثار «حوالي سبعمائة كيلومتر 

واحتوى على أشياء ثمينة تعود ...وهو معرض يضم آثارا. بمبنى كلية الآداب) الفاو(
رق الجزيرة إلى عهودها ما قبل الإسلام، وتكشف عن ماضي العرب في جنوب ش

ومن ذلك أنواع العملة وأشكال من أواني زجاجية وتماثيل وأدوات منزلية . العربية
»وكتابات بالخط المسند تعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد

 "القاسم سعد االله"هدف أبو  ،)3(

  .من وراء ذلك ليعرفنا بتاريخ المعالم الثقافية والدينية وبأهميتها التاريخية

  :والأمكنةالأفضية  *

الإمساك بما هو «للأماكن المفتوحة أهمية بالغة في الرحلة إذ أنها تساعد على 
»جوهري فيها، أي مجموع القيم والدلالات المتصلة بها

المفتوحة ، ومن بين الأماكن )4(
  :الموظفة في الرحلة نذكر

  :مكة المكرمة• 

فالكعبة الشريفة هي أول بيت بني على سطح الأرض ليكون مكانا لعبادة الخالق 
تعالى، فهي أقدس مكان على وجه الأرض عند كل المسلمين ومركز الكون وقبلة 

 نإِ﴿: كل الأفئدة، يقول االله تعالى في الحج، تهوى المسلمين في صلواتهم ومكان طوفهم
 قامم ناتٌيب آياتٌ يهف ]96[ ينمالَعلْدى لِّهكا واربم ةَكَّبي بِذلَّلَ اسِلنَّلِ عضو تيب لَوأَ
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 رفَكَ نميلا وبِس هإلي اعطَتَاس نِم البيت حج اسِى النَّلَع هلَّآمنا ولِ انكَ هلَخَن دمو راهيمبإِ
منذ وصوله إلى البقاع  "القاسم سعد االلهأبو "، اهتم )1(﴾]97[ المينالع ينغَ االلهَ نإِفَ

المقدسة بمكة المكرمة، بكل المشاهد الكريمة التي تحتويها، وأضفى هالة من التقدير 
والتعظيم عليها وأكثر في وصفها وما تحمله من رموز، فهي مهبط الوحي وحاضنة 

سلام الرسول العالمين محمد صلى االله عليه وسلم ومحطة تكونت فيها نواة دولة الإ
صباحا، وكان الوقت حوالي الساعة الثانية . قادنا المطوف إلى الحرم لأداء العمرة«

ومع ذلك فان شعور . وكان الجو رطبا والنفس مشوقة رغم الحاجة إلى النوم والطعام
المرء بأنه يمشي على الأرض التي ولد فيها الرسول ونزل فيها الوحي وانهزم فيها 

              إبراهيم جعل كل تعب يهون وكل حاجة دنيوية الكفر وانتصب فيها مقام 

»تتضاءل
، فالملاحظ من خلال هذا القول أن الوصول إلى هذا المكان يمثل لحظة )2(

  .الراحة من التعب، والشفاء من مرض والنقاء من الدنس

بالحيوية والنشاط وكثرة التنقلات والزيارات التي  "أبو القاسم سعد االله"يتميز 
ره على الوقوف عند الأماكن المقدسة ذات دلالات دينية مرتبطة بتاريخ دولة تجب

الإسلام، ومنه فهي معروفة ومحددة يقصدها الجميع متساوين لا فرق بين غني وفقير 
وقد لاحظت، بعد أداء العمرة، لأحد «ولا ابيض ولا اسود ولا بين حاكم ومحكوم 

مدى تعدد السنة المسلمين واختلاف ) يوهو الشيخ الكتاني المغرب(هؤلاء العلماء 
ذلك هو المجتمع الإسلامي الذي : أشكالهم وأزيائهم وألوانهم فأجابني بكل تأكد وبساطة

أراده الرسول صلى االله عليه وسلم فرغم اختلاف عناصره وتعدد أصقاعه فان أهله 
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يجتمعون حول الكعبة في كتلة متراصة لا فضل فيها لعربي على عجمي إلا 
»تقوىبال

)1(
.  

وإثناء مكوثه في مكة قام بذكر مجموعة من الأماكن الشهيرة التي قام بزيارتها 
ثم أجرت سيارة حملتني إلى الأماكن الشهيرة مثل جبل حراء وعرفات ومنى «: ليقول

»والمزدلفة ونحوها
، ربما الهدف من ذكر هذه الأماكن هو التوثيق لها، من اجل )2(
  .الحفاظ على الذاكرة

  :المدينة المنورة• 

المدينة المنورة هي بيت التآخي بين المهاجرين والأنصار ووجهة هجرته عليه 
السلام والصلاة، ولا شك أن علاقة المؤلف بهذا المكان سوف تكون علاقة حميمية 
تتجلى من خلالها الفرحة والسعادة وروح الاطمئنان والخشوع، ويقع في المدينة 

لنبيين وسيد المرسلين، وفيه فبره، وهو ثاني مسجد في المنورة مسجد محمد خاتم ا
  .الإسلام بعد المسجد الحرام

عند هذه المدينة والمسجد ووصف نفسه وهو يسير على  "أبو القاسم سعد االله"وقف      
جبالها ونخيلها  إلىولم أكن اصدق أنني أسير على تراب المدينة وانظر «ترابها

وغيرنا ملابسنا توجهنا فورا إلى الحرم فادينا حق وبعد أن اغتسلنا  ... وعمرانها
ولا استطيع في هذه العجالة أن اصف . المسجد وحق قبر الرسول صلى االله عليه وسلم

المشاعر التي غمرتني وأنا أشاهد المسجد من بعيد ثم وأنا داخله من قريب، وكذلك 
»عندما كنت عند الضريح الطاهر

)3(
.  
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اهتممت «بكل الأماكن الأثرية والمكتبات التي تحتويها،  "سعد االله"الرحالة اهتم 
»أما الشيء الثاني فهو المكتبات ... بشيئين الأول التعرف على الأماكن الأثرية

)1(
.  

  

  :الأسواق• 

كثيرا على رسم المكن الذي تقع فيه الأحداث، فهي تصور  الأسواقتساعد 
فقد دخلت «الطريق الذي يشغل حيزا واسعا بما فيه من الناس، والتجار والعمال الخ، 

فذا فيه كل شيء على الطريقة الأوروبية ) سوبر مارشي(أحد الأسواق العامة 
خرجون والأمريكية ورأيت هناك عدة أزواج، عرب وغير عرب، يشترون ثم ي

أما العمال في هذا  ... لسياراتهم التي تنتظرهم في الخارج وهم، فيما يبدو من هندامهم
وفي الطريق مررت بعدة دكاكين تؤدي دورها الحيوي في . السوق فأغلبهم من اليمن

»الحياة الاقتصادية اليومية
        ، يبصرنا هذا القول أن السوق يدل على الإنتاج )2(

منتجين مما يساعد على تقريب صورة المكان الذي تجري فيه المحلي، وعلى ال
  .الأحداث

  :الأماكن المغلقة /2

تتصف هذه الأماكن بالمحدودية ويتصف بالتحكمية في تصويره ومن بين 
  :الأماكن المغلقة الموظفة في الرحلة نجد

  :المسجد• 

يحتل المسجد مكانة سامية في الشريعة الإسلامية، هو ما كان مقدس يستخدم 
للعبادة والتقرب إلى االله تعالى بالصلاة والدعاء، ويعد من العناصر الأساسية في تكوين 
المدن والقرى، بل وفي تمييز السكان أيضا، لذلك يشير إليه الرحالة أينما حلوا لأنه 
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في الرحلة " الجامع"منبع إيمانها وقوتها، وقد جاء لفظ ومركز ترابط الأمة ووحدتها، 
ومن بين المواضع الذي ذكر فيها لفظ الجامع أثناء . لأنه يطلق على المسجد جامع

فقد توضأنا وخرجنا كلنا في وهج الشمس «: حديثه عن أداء صلاة الجمعة حيث يقول
لى التراب الأبيض اللافح وضيائها الذي يعمي العيون ويبهرنا بالبياض المنعكس ع

»وتوجهنا إلى جامع قريب من الفندق، وحضرنا الخطبة. وعلى الجدران
)1(

.  

وقد ذكر لفظ المسجد أثناء تعرف على الأماكن الأثرية، ولم يهتم بعمران 
حملتنا سيارة في جولة إلى «: وهندسة المسجد في هذه الرحلة، بل اكتفى بذكرها ليقول

ا حمزة، ومسجد قبا ومسجد بنات النجار، وشاهدنا مكان غزوة الأحزاب وموضع سيدن
»هناك أيضا عدة مساجد بنيت على ما يقال

)2(
.  

  :الفندق• 

المسافر من أجل الراحة، فهو لا يملك مأوى في المكان  إليهمكان مغلق يلجأ 
وهذا ما نجده عند الرحالة سعد الذي قصد إحدى فنادق الرياض، وهو ، إليهالذي سافر 

فوجد فيه الأمن وطمأنينة والراحة بعد الإرهاق وشدة التعب الذي " لشرقزهرة ا"فندق 
وشعرنا، رغم التعب، أننا قد أصبحنا في أيدي أمينة قادتنا إلى سيارات «حل بجسمه 

كما وجدنا عددا ...حيث نزلنا" زهرة الشرق"كانت في انتظارنا فتوجهت بنا إلى فندق 
واستلمنا المفاتيح، وارتمى كل منا . يروحونمن أعضاء الندوة في بهو الفندق يغدون و

»على سريره وهو يكاد فاقد الإحساس من التعب وقلة النوم
، بمعنى أن الفندق يوفر )3(

  ."أبو القاسم سعد االله"الأمن والاستقرار؛ أي الاستراحة لدى 
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  :المكتبة• 

حيز مكاني مغلق، يلجأ إليه الإنسان الباحث من أجل تحقيق غايات ثقافية 
ت متعددة التخصصات، وكان دافع وعلمية، فهي تزود المجتمع بما يحتاجه من إطارا

يرغب في تحقيق أمنياته وإشباع نهمه الثقافي  اثقافي فكري "اهللالقاسم سعد  أبي"
إلى مكتبة جامعة  أغتنمت فرصة من الوقت وذهبت رفقة بعض الأعضاء«

وكنت ارغب في .لمخطوطاتوتضم قسمين أحدهما للمطبوعات والثاني ل...الرياض
زيارة القسم الثاني بالدرجة الأولى، ولكن ضيق الوقت لم يسمح لنا إلا بزيارة القسم 

»الأول
، فقد كان سعيه الحثيث في البحث عن المخطوطات، وكان شديد الحرص )1(

أما المكبة الثانية التي تمكنت «على توفير كل وقته للبحث والمطالعة، وملاقاة أهل العلم 
ن الدخول إليها فهي مكتبة الأوقاف المجاورة للحرم، أيضا وقد وجدت فيها عددا من م

القراء، وسالت عن فهرس مخطوطاتها فأخبرت أنها مجموعة بأمر أعلى، واستأذنت 
..مديرها الشيخ محمد بكير المغربي فمكنني من فهرس أو اثنين، ولكن ضيق الوقت لم .

»بالكتبع الوقت عندما التقي يسعفني، وأنا دائما أكون في صراع م
)2 (

 .  

  :الوصف والسرد في بناء المكان - ابعار

يعد السرد والوصف من أهم ركائز الخطاب السردي، بحيث يعتمد المؤلف على   
ألا وهي تقنية  نمط سردي لإخراج عمله الحكائي، والذي يشكل تقنية من تقنيات الحكي

(الوصف، باعتبار هذا الأخير دعامة أساسية من الدعامات التي تقام لنقل طوبوغرافية
*

(
 

إن السرد والوصف صيغتان من صيغ الخطاب السردي «المكان حقيقي كان أو خيال 
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»وبينهما تفاعل وجدل فهما يتناوبان في مجرى الأحداث
، وهذا ما يجعل القارئ أن )1(

يتعرف على المكان وجزئياته بالوصف الذي أزاح عنه كل غموض وتعتيم؛ أو بمعنى 
آخر يقدم الوصف صورة تجعل القارئ يدرك محتويات المكان وأبعاده، وهذا يتطلب 

ومنه يعتبر الوصف أحد أهم عناصر البيئة . من الواصف انتباها ودقة وملاحظة
م في تحليل النص الأدبي، ولهذا نجد الوصف متوفر في مواقع كثيرة السردية التي تساه

، ومن المقاطع "رحلتي إلى الجزيرة العربية"المسماة  "أبي القاسم سعد االله"في رحلة 
الوصفية التي تحملها الرحلة وصف المؤلف حفلة العشاء التي أقامها السيد مدير جامعة 

اصطفت الوفود على شكل لهواء الطلق حيث في الموقع الجديد للجامعة في ا«الرياض 
ثم . وقد قُدمت لهم القهوة العربية قبل تناول العشاء. قوس كبير على فرش وأرائك

»صففت جفان الأرز باللحم وأعقبوها بالشاي
، استخدم المؤلف الوصف في هذه )2(

  .المقطوعة للكشف عن البيئة التي تبعث البهجة والغبطة في نفس المتلقي

فإذا « : المؤلف قام بوصف مدينة الرياض، التي نالت إعجابه إذ يقولنجد أن 
هي عاصمة كبيرة تمتد على مساحات شاسعة وتتخللها الشوارع الواسعة الطويلة 

كما يشاهد المرء فيها . والأشجار الباسقة التي لولاها لكان للشمس ضحايا كثيرون هناك
لواقي من حرارة الشمس والعمارات المباني الحكومية الفخمة ذات الطراز المحلي ا

الشاهقة والفنادق التي تنسيك أحيانا أنك في صحراء نجد وتجعلك تحس أنك في أعظم 
»عواصم العالم الحديثة

)3(
.  
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دخلت «بوصف بعض الأماكن العامة كالأسواق  "أبو القاسم سعد االله"كما قام المؤلف 
على الطريقة الأوروبية فإذا فيه كل شيء ) سوبر مارشي(أحد الأسواق العامة 

.عرب وغير عرب، يشرون ثم يخرجون  ورأيت هناك عدة أزواج،. والأمريكية أما  ..
»العمال في هذا السوق فأغلبهم من اليمن

)1(
.  

. وتُلاحظ بسهولة أن الحياة بسيطة«: وأشار إلى بساطة الحياة في مكة المكرمة إذ يقول

ويكفي لتغطية . أنه يكفي من اللباس ما أحاط بالجسم ويكفي للقدم نعل مفتوح ساذج ذلك
وسرعان ما تجف أطرفك إذا توضأت وما تنشف . الرأس ما خف للوقاية من الشمس

»ويبدو أن المأكل والمشرب أيضا بسيط. ثيابك إذا غسلتها
)2(

.  

ي مكة أو المدينة نجده أيضا قد وصف ما لاحظه من نهضة عمرانية ضخمة، سواء ف
تجد المشاريع الكبيرة لتعبيد الطرقات وتشجيرها وإقامة الحدائق والساحات وتجديد «

لعمرة وتكبير المطارات الأحياء القديمة وتوسيع الحرمين وتسهيل أداء الحج وا
كبار ) جدة( إليهاوامتد عمران جدة حتى كاد يغزو حدود مكة وانتقل  ...والمراسي 

»...الصناع والتجار
)3(

.  

هذه المقاطع الوصفية تمثل توقعا زمنيا على مستوى زمن الرحلة، لكن على 
مستوى البنية المكانية تمثل جانبا من جوانب البيئة التي تعيش فيها الشخصية، فَوصفُ 

ويقرب المكان من القارئ . المكان يسمح لنا بقراءة المجتمع الذي تعيش فيه الشخصية
جعل إدراك المكان بواسطة اللغة، ويكتسب المكان هويته الذي يرسم صورة بصرية ت

ولا يمكن أن يستغني عنه الرحالة، فهو الذي يضفي على . من خلال آلية الوصف
وكان الوصف بذلك .ومن دونه تصبح لا قيمة لها. الرحلة نكهة خاصة تشد إليها القارئ
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لعمرانية مثل حديثه المنشآت ا: إحدى أهم ركائز رحلته، وجعلها مصدرا هاما لوصف
عن الشوارع الواسعة والمباني الحكومية الفخمة والعمارات الشاهقة والفنادق وإقامة 

وحديثة عن البيئات . الحدائق والساحات، وتجديد الأحياء القديمة وتوسيع الحرمين
هو تركيزه  "أبو القاسم سعد االله"والملاحظ عن وصف . الجغرافية مثل الأشجار الباسقة

عض الأماكن دون أخرى، فتارة نراه يختزل الوصف وتارة أخرى يميل إلى على ب
  . التطويل والإحاطة به، كما في حديثه عن مكة المكرمة والمدينة المنورة



- 76 - 

 

  :خاتمة

يتميز أدب الرحلة في شكله الأدبي والفني واللغوي، وقد أضحى من أهم الفنون  
الأدبية لامتيازه بالصدق والتعريف بالواقع، ونقل صورته وصورة العصر الذي ينتمي 
إليه، وناقلا أمينا لأحباره وأحداثه وبيئته، وقد كان الأدب الجزائري كغيره من الآداب 

 "أبي القاسم سعد االله"من خلال دراستنا لهذا الفن الأدبي عند العربية ثريا بفن الرحلة، و

  :توصلنا إلى النتائج التالية

رحلته تتميز بالتعبير السهل البسيط وصدق التعبير، دون تكلف ولا صنعة زائدة،  -
  .خاصة عند الوصف الذي يرتقي ويسمو حتى يبلغ به درجة كبيرة من الدقة والتفصيل

  .الثقافية الفكرية والاجتماعيةرحلته تزخر بالقيم  -

، الإسلاميةفي البلدان العربية  الإنسانيةرصدت رحلته تنوع المعالم الحضارية والقيم  -
كما صور . وكشفت عن الانتماء لثقافة الذات ، الإسلاميالمجتمع العربي  أحوالوعكست 

  .كان عليه سابقافي رحلته الواقع الاجتماعي للأماكن التي زارها ولأهلها ومقارنته بما 

مؤرخ وأديب يمتلك الروح العلمية  "أبا القاسم سعد االله"لقد تبين من خلال رحلته أن  -
  .والدينية

أن الشخصيات والزمان والمكان والبوصف من البنيات التي يستحيل أن تستغني عنهما  -
  .الرحلة، مهما كان نوعها ومهما كانت بيئتها

الموظفة  نا أن الشخصية الوحيدة والمحوريةحليلا سرديا وجدأثناء تحليلنا لنص الرحلة ت -
  .في رحلته هي شخصية الراوي

  .ترتكز بنية الزمان السردي في الرحلة على بنية الأحداث، وعلى بنية الزمن السردي -
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تجسدت بنية الأحداث في الرحلة بحالة التوازن المثالي، بالرغم من وجود هذه الحالة  -
الترتيب الزمني داخلها إلا أن هناك حالة لعدم التوازن المثالي ممثلة في  التي حافظت على
  .المفارقات الزمنية

الوراء، حيث استرجع الراوي بعض  إلىاعتمد الراوي على تقنية الاسترجاع بالرجوع  -
  .الذكريات التي مر بها، واهم ما ميز الزمن هو تكسيره لخطية الزمن

  .تنوعت بين المفتوحة، والمغلقة ماكنأاعتمد الراوي في رحلته  -

 إعطاءوفي الختام نرجو أن نكون قد وقفنا في هذا البحث، ولو بالشيء القليل في      

ونتمنى  "إلى الجزيرة العربية القاسم سعد االله أبو"لمحة وجيزة عن البنية السردية في رحلة 
من االله عز وجل السداد  أن تكون نقطة نهاية بحثنا هي نقطة بداية بحوث أخرى، متمنين

والتوفيق، والحمد الله رب العالمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  .أجمعين
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المصحف الشريف، برواية ورش عن الإمام نافع، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،  -
2007.  

صحيح البخاري لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، بحاشية السندي، دار  -
 .1978المعارف، بيروت، لبنان، 

 :المصادر والمراجع قائمة

  :المصادر - أولا

أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .1
 .1983الجزائر، 

  :المراجع - ثانيا

  :المراجع العربية - 1

العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، الدار العربية  إبراهيم صحراوي، السرد .1
  .2008، 1للعلوم ناشرون، الجزائر، ط

شد، البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله، المؤسسة العربية أحمد مر .2
  .م2005، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

، )د ط(عامة للكتاب، أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية ال .3
  .م1998

، المركز الثقافي )الفضاء، الزمن، الشخصية(حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  .4
  .م1990، 1العربي، بيروت، لبنان، ط

حسين محمد فيهم، أدب الرحلات، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  .5
 .م1978، )د ط(والفنون والآداب، الكويت، 



 قائمة المصادر والمراجع

- 80 - 

 

بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي حميد لحمداني،  .6
  .م1991، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ط

سعيد الوكيل، تحليل النص السردي معارج ابن عربي نموذجا، الهيئة المصرية  .7
  .1998، )د ط(العامة للكتاب، مصر، 

رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  سعيد يقطين، السرد العربي، مفاهيم وتجليات، .8
 .2006، 1مصر، ط

، المركز الثقافي )الزمن، السرد، التبئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي،  .9
 .2005، 4العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

ساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دراسة في النشأة أنسميرة  .10
 .م2009، )د ط(ى، عين مليلة، الجزائر، والتطور والبنية، دار الهد

شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي التجنس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل،  .11
 .م2006، 1رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

 ).د ت(، 4شوقي ضيف، الرحلات، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط .12

، دار )السرد في الخطاب الروائيجماليات (صبيحة عودة زعرب، غسان كنفاني،  .13
 .2006 ، عمان، الأردن،1مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط

صلاح الدين علي الشامي، الرحلة عبر الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي  .14
 .م1999، 2والدراسة الميدانية، منشأة المعارف، ط

خلدون وهي الجزء الأول من تاريخ ابن (عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة  .15
المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

سهل زكار، دار الفكر، : خليل شحادة، مراجعة: ، ضبط المتن)الشأن الأكبر
 .م2001بيروت، لبنان، 

د (، علم المعرفة، )بحث في تقنيات السرد(عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية  .16
  .م1998، ديسمبر )ط



 قائمة المصادر والمراجع

- 81 - 

 

بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم ناشرون،  محمد.17
 .2010، 1بيروت، لبنان، ط

محمد صابر عبيد، فضاء الكون السردي، جماليات التشكيل القصصي والروائي،  .18
  .م2015، 1دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، ط

اد الكتاب العرب، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، من منشورات اتح .19
 .م2005، )د ط(دمشق، سوريا، 

 .م1966، 4محمد يوسف نجم، فن المقالة، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط .20

ناصر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع  .21
  .م1995، 1الهجري، دار النشر للجامعات المصرية، مكتبة الوفاء، ط

  :المترجمةالمراجع  -2

سعد الغانمي، المركز الثقافي : بول ريكور، الوجود والزمان والسرد، تر وتق .1
  .م1999، 1الغربي، ط

عبد الرحمن مزيان، منشورات : تزفيطان تودروف، مفاهيم سردية، تر .2
  .م2005، 1الاختلاف، ط

محمد معتصم وآخرون، : جيرار جنيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر .3
 .1997، 2ى للثقافة، طالمجلس الأعل

ناجي : جيرار جينات وآخرون، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر .4
  .1989، 1مصطفى، دار الخطاب للطباعة والنشر، ط

عدنان محمود محمد، منشورات : رولان بارت وآخرون، شعرية المسرود، تر .5
  .م2010، )د ط(الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، 

غالب هلسا، المؤسسة الجامعية : شلار، جماليات المكان، ترغاستون با .6
  .م1984، 2للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

  



 قائمة المصادر والمراجع

- 82 - 

 

  :المعاجم - ثالثا

  :المعاجم العربية.22

، دار العلم للملايين، بيروت، )د.ر.س(جبور عبد النور، المعجم الأدبي، مادة  .1
  .م1989، 1لبنان، ط

شريط أحمد شريط وآخرون، معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، كلية  .2
الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مخبر الأدب المقارن والعام، جامعة باجي 

  ).د ط(مختار، عنابة، 

شعبان عبد العاطي عطية وآخرون، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية،  .3
 .م2004، 4ط

الصالح، أمينة شيخ سليمان الأحمد، المعجم الصافي في اللغة صالح العلي  .4
).د ط(، )د ت(العربية، 

 

المخزومي : أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح .5
 .وإبراهيم السمرائي

، 1لطيف زيتوني، معجم المصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، لبنان، ط .6
  .م2002

المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  مجدي وهبة، كامل .7
  .م1984، 2مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت،لبنان، ط

 .م2003، )د ط(ابن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، مصر،  .8

  

  

  

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

- 83 - 

 

  :المعاجم المترجمة - 2

: عابد خزندار، تق: ، تر)معجم المصطلحات(جيرالدبرنس، المصلح السردي  .1

  .م2003، 1محمد بربري، المجلس الأعلى للثقافة، ط

السيد إمام، ميرث للنشر والمعلومات، القاهرة، : قاموس السرديات، تر: جيرالديس .2
  .م2003، 1مصر، ط

  :المذكرات: رابعا

، النزوع الديني في أدب الرحلات في القرن الثامن الهجري، ابن أحلام عثامنية .1
ماي  8بطوطة وابن قنفذ نموذجا، مذكرة ماجستير في الأدب القديم، جامعة 

 .2012، 2011، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، قالمة،1945

ث، رسالة أحمد رجم كريم الخفاجي، المصطلح في النقد الأدبي العربي الحدي .2
  .م2003ماجستير في آداب اللغة العربية، كلية التربية، جامعة بابل، العراق، 

أحمد عبد القادر عبد القادر الحسيني، سردية النقد في نقد السرد، دراسة في  .3
وضعية القارئ ودورة في إنتاجية النص الكلي، الدكتوراه في الأدب النقدي، 

  .ة، مصركلية التربية النوعية، جامعة المنصور

حفيظة زين، النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد االله، بحث مقدم لنيل شهادة  .4
دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث والمعاصر، كلية الآداب واللغات، قسم 

 .2015، 2014الآداب واللغة العربية، قسنطينة، 

  :الملتقيات: خامسا

 14/  13 مؤرخًا ومفكرا، يومي أعمال الملتقى الدولي، أبو القاسم سعد االله .1

 .م، بالقطب الجامعي، الشط الوادي2015ديسمبر 

  



  الفهرس

-85 - 

 

  المحتويات                                   الصفحة                                    

.. المقدمة .... ... .... .... ........... ..... . .... .... ... .... ....... ............ .....    ج - أ.


.. نبذة عن حياة المؤلف - أولا .... .... ........ .... .... .... .... ..... .... ... ..... .....2  

.....تعريف الرحلة - ثانيا   . .... .... .... .... ....... ...... .... .... .... ...... .... .... ..6  

..الرحلة في اللغة -1 ......... ... .... .... .... ..... .... ....... ..... .... ........6  

..........الرحلة في الاصطلاح -2 ....... .. ... .... ..... ..... ..... .... .... ....7  

.......الرحلة في القرآن والسنة -3 .... .... ... ..... .... ...... ..... .... .... ....9  

..دوافع الرحلة وأنواعها - ثالثا .... ..... .... .... .......... .... ..... .... .... .... .... ..12  

....مفهوم أدب الرحلة - رابعا .... .... .......... .... ..... ... ... .... ....... .... .... ...16  

.ملخص الرحلة -خامسا ..... ... .... .... .... ........... .... ..... .... ........ .... ....18  

                               

....السّرد تعريف - 1 .... ........ ..... .. .... .... .... ..... ...... .... ...... .... .... ...21  

..ةــلغ  - أ .... .... ............ . .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .21  

.اصطلاحا -ب .... .... .... .... .... .... ......... ....... .... .... .... .... .... ..22  

..أنواع السرد - 2 .... .... .... ......... ..... .. ....... ... ..... .... .... .... ........ ...24  

...السرد الذاتي -أ .... .... ......... ..... . .... .... .... ... .... .... .... .... ... ..24  

.......السرد الموضوعي -ب .... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... .... ..24  

..وظائف السرد - 3 ............ . .... .... .... .... ... .... ..... .... .... ........ .... ...25  

....الوظائف الضمنية -أ .... ...... .... ..... ... .... .... ....... .... ... .... .... .25  

.............الوظيفة السردية •   .... ...... ..... .... .... ........ ..... .... .... .25  

...الوظيفة التحكمية •   .... .... ..... .... .... .... .... ........ ....... ... .... ...25  



  الفهرس

-86 - 

 

...الوظيفة الإبلاغية •   .... .... .... .... ..... ... .... .... ... ..... ..... ...... .26  

.الوظيفة الإيديولوجية التعليمية •   .... .... ..... ..... .......... .... ........ ..26  

.الوظيفة القياسية التأسيسية •   ........ ..... ... .... .... ........ .... ........ ..26  

...الوظائف الطارئة -ب ... ......... ... .... .... ..... .... .... .... ..... ........ .... ..27  

.......السرد الديني الاجتماعي، سلطة الأسطورة والخرافة•   ....... ........ .27  

....السرد التدويني التوثيقي •   .......... ... .... ...... ... .... .... .... ..... ..27  

.....السرد التربوي التعليمي الملقَّن •   ... ..... . .... .... .... .... .... ...... ..27  

...........مكونات البنية السردية - 4 .. .... .... ...... .... ........ .......... .... ...28  

.الشخصيات - أولا ... ........ .... .... .... .... ..... ... .... .... .... ...... ..... .... ...28  

....مفهوم الشخصيات - 1 ........... .... .... ..... ... .... ........ .......... .... ....28  

..لغة -أ   ..... .... .... .... .... .... .... .... .. .... .... ..... ... ..... ........ ..28  

...اصطلاحا -ب   ....... . .... .... ... .... .... ... .... ..... ..... .... ........ .28  

.....أنواع الشخصية - 2 ........ .... ..... ... .... .... .... ... ...... ......... .... ....29  

.....الشخصية المدورة -أ   .......... .... .... ..... .... .... ........ ..... ....29  

..........الشخصية المسطحة -ب   .... .... ..... ... .... .... ... ........ .... .30  

...بنية الزمن - ثانيا ............. ..... .... .... ..... .... .... ...... ...... ...........31  

....مفهوم الزمن - 1 ............ ..... ... .... .... ...... .... .... ... ..... ..... .... ..31  

...لغة -أ   .... .... .... .... .... ...... .... ..... ... .... .... ..... .... ..... ....31  

..اصطلاحا -ب   .... .... ......... .... ... ... .... .... .... ..... . ... .... .....31  

...أنساق الزمن - 2 ... .... .............. .... .... ..... .... .... .... .... ....... .... .32  

...نسق زمني صاعد -أ     .... .... .... ........ .... .... .... .... ..... ... ...... .32  

....نسق زمني نازل -ب .... ... ......... .... .... ..... . .... ...... .... ..... .32  

....نسق زمني متقطع -ج .... .... ......... .... .... ..... ... ....... .... .... .33  



  الفهرس

-87 - 

 

.أنماط الزمن - 3 .... ..... . .... .... .... .... .... .......... .... ..... .......... .... ...33  

.....)..ظاهري/ خارجي(الزمن الطبيعي  -أ . .... .... .... .... ........ ...... .33  

.باطني/ داخلي(الزمن النفسي  -ب .... .... ..... ... .... .... .(.. .... ..... .....33  

...بنية الفضاء - ثالثا ......... ..... ... .... .... .... .... .... ... ..... .... ...... .... ...34  

.........مفهوم الفضاء - 1 .... ..... .... .... .... ... .... ...... .... .. .... ... ...... ...34  

.لغة -أ .... .... .... .... .... .... ........ .... ..... .... .... ............... .....34  

....اصطلاحا-ب .... .... .... ... ............... .. ... .... .... .... ... ...... ...35  

....أنواع الفضاء المكاني - 2 .... ..... .... .... .... .......... ......... ....... ......37  

..الروائي الفضاء -أ .... ..... ... .... .... .... .... .... ....... ... .... ....... ...37  

.الفضاء النصي -ب .... .... .... .... ........... .... .... .... ..... .... ........38  

..الفضاء الدلالي -ج .. .... .... .... .... .... ......... .... .... .. ..... .... ......38  

....يةالفضاء كمنظور أو كرئ - د ... .... .... ......... .... .. .............. ....39  

..الفضاء الجغرافي -و ..... .. .... .... .... .... .......... .... .... .... .... .....39  

...الوصف - رابعا ..... ... .... .... .... ... .... ............ .... ....... ........ ....... .40  

   
  

....الشخصيات - لاأو .... ... ......... .... ..... .... ..... ... .... .... .... ....... .... .42  

..الشخصية الرئيسية - 1 ..... . .... .... .... ........... .... .... .... .... ....... .... .42   

.الراوي شخصية • .......... ..... . .... .... .... .... .... .... .... ....... .... ..42 

... .الشخصيات الثانوية - 2 .... .... ........ ..... ... .... ... .... .... .... ..... ..... .45  

....بنية الزمن - اثاني .... ........... ..... .... .... ..... ... .... .... .... ....... .... ..48   

..بنية الأحداث - 1 ..... . .... .... .... .... .... ........... .... .... .... .... .... .... ..48  



  الفهرس

-88 - 

 

...الترتيب  - أ .... .... .... .... .... ....... .... .... .... ..... . .... .... ...... ...48  

...حالة التوازن المثالي •  .... .... .... ...... .. .... .. .. .... .... ....... .... ...48  

....حالة خرق التوازن المثالي •  ... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... ...49  

..المفارقات الزمنية -     .... ..... ... .... .... .... .... ......... .... ...... ....50  

.الاسترجاع .... .... ..... .... ... .... .... .... ....... ........... .... ...50  

...أنماط الزمن -     .... .... ....... .... ..... ..... .... .... ....... .... .......52  

.الزمن الطبيعي -أ .... .... .... ........ .... ....... ..... .... ..........52  

..الزمن النفسي -ب ......... .... .... ... .... ...... ..... ..... .........56  

.بنية المكان - ثالثا .... .... ... .... .......... .... .... ..... .. ..... ...... .... ........ .58  

....مكان الرحلة -1 .... ............. .... .... ..... .... .... ...... .... .... .... ......59  

...مكان الانطلاق • .... .... .... ...... ..... .. .... .... ...... .... ..... .... ....59  

...مكان الهدف• .... ... .... .... ...... .... ... .... .... .... .... ..... .. ....... .60  

..المكان التاريخي -2 .... .... ............ ..... .... ... .... .... ... ....... .... ......60 

....الأفضية والأمكنة * .... .... .... .... .... ...... .... ..... ...... .... .......62  

.الأمكنة المفتوحة -1    .... .... ........... .... ..... .... .... ........... ....62  

.الأمكنة المغلقة -2    .... .... ... ............ .... ..... . .... .... ........ ....65  

...الوصف والسرد في بناء المكان - رابعا ........ .... ........... ........ .... .... ..67  

.... .... .... .... .... .... ....... .... .... ..... . .... ... ...... ..... .... ...... ...72  

... ...... .... ..... .. ....... .... .... .... ....... .... .75  

. .... .... ...... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... ..... .... .... ..81  

  



  :الملخص

موضوعنا يعالج أدب الرحلة، وقد وقع اختيارنا على رحلة أبي القاسم سعد االله إلى   
: الجزيرة العربية، وانصب عملنا على دراسة البنية السردية لهذه الرحلة، وتناولنا فيها

الشخصيات والزمان والمكان وطريقة الوصف سعيا لمعرفة كيفية اشتغال المؤلف على 
 .وطرق رصدها للأمكنة والشخصيات وسردها للأحداثعنصر الزمن 

Résumé 

Notre sujet a pour but de traiter la littérature de voyage. Pour 

obtenir ce but on a choisi le voyage d’Abi Elqassim Saad Allah dans 

la péninsule arabique, et on a basé sur l’étude de la structure narrative 

dans ce voyage : les personnages, le temps, l’espace, et description ; 

pour comprendre la manière d’agir de l’auteur avec la société  de la 

péninsule arabique. 

 


